


الحلقة الخامسة 


ذحرنا في الحلقات السابقن سند الحدیث ودلالته. وآثبتنا صدور 
الحديث ودلالته على الامامة؛» وفي هذه الحلقانّ نذكر القرائن 
والشواهد الدالت على المدعى. 


(آيات الغدیر)) 
ذکرت الصادر مجموعة من الروایات الدالّة عل نزول بعض الایات آو 
تونلا اة وا قى الد 
فأّل ما نزل من ذلك آية التبلیغ» وهي قوله تعالی: یا یا سول بل ما 
زل لیات ین ریت وان نم تفعل قمَا بت رساتة واه یعَصمتَ من التّاس ۲۱۲4 


فقد وردت الروایات عند الفریقین باق شأن نزوها کان لناسبة واقعة 


(#) استفدنا نی هذا البحث ما كتبه فضيلة الشیخ آمیر التقدمي في موسوعته القيّمة حول حدیث الغدیر وم 
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0 


الغدی وتنصیب آمیر الّمنین ام (ماماً للمسلمین» ون التقصير نی ذلك ساو 
عدم تبليغ الرسالة» مما يدل على أهميّة تلك الواقعة . 

الآية الغانية آية الإكمال» وهي قوله تعالى: <«الْيَوْمَ مت کم دیتکم 
مُت عَلَيُْم نِعْمَتي وَرَضِيت لَحُمْ الإِسْلآمَ ِينا)”". 

إذ نزلت بعد ما نصب رسول الله ب علياً إماماً للمسلمين» ونضّت على أنّ 
الإمامة إكمال للدين وإتمام لنعمة الإسلام . 

الآية الغالغة آية سأل سائل» وهي قوله تعالى: «إسَأَلَ سَائِلٌ بعداب واقع * 
لَلْكَافِرِينَ یش له دافم * مّنَ اللّهِ ِي الْمَعَارِج74" . 

وخلاصة الفضة أن رسول اللّه عم لا نصب علیا باعل ماما وأخذ له 
البيعة من الصحابة» جاءه أحد الصحابة وهو النعمان بن الحارث الفهري» 
واعترض عل النبي ي وطلب نزول العذاب عليه إن كان ذلك بأمر من الله 
تعالى» فنزلت علیه حجارة من السماء وأهلکته» ونزلت الایة. 

ومن الآيات النازلة آنذاك قوله تعالى: «وَلَفَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيس ظَنَهُ 
عولط امن امین ٩4‏ 


روى علي بن إبراهيم القمي قال: حدّثني أبيء عن ابن أبي غمی عن ابن 
سنان» عن أبي عبد الله ا قال: لما أمر الله نبيّه 4 أن ينصب أمير المؤمنين 
ا للناس في قوله: ليا ايها الرَسُول بل ما آنزل ايك من رب في عل بغدير خم» 
فقال: من کنت مولاه فعل مولاه» فجاءت الأبالسة ای ابلیس الا کبر وحتوا 
التراب عی رژوسهم» فقال هم ابلیس: كلا إنَ الذین حوله قد وعدوني فیه عدة لن 
يخلفوني. فأنزل الله على رسوله: ي«إوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إبليس ته الایة(*. 

وروی نحوه السید شرف الدین الاسترآبادي (ق۱۱) في تأويل الآيات الظاهرة 
عن علي بن إبراهيم الق عن زيد الشخام» عن قتادة بن دعامة .... 


وكذلك أبو عبد اللّه النعماني (ق؛) في كتابه في تفسير القرآن عن ابن عقدة 
اد کن مد ب تست قال: حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجُعفي» عن 
إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائنيء عن أبيهء عن 
إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله بِلية» وفيه أنّ ابليس قال لهم: «لا تجزعوا من 
هذاء فإنّ أَمّته ينقضون عهده ویغدرون بوصیّه من بعده ویظلمون آهل بیته» 
ويُهملون ذلك لغلبة حب الدنيا على قلوبهم؛ وتمكّن الحميّة والضغائن في نفوسهم؛ 
واستكبارهم وعرّهم؛ فأنزل اللّه تعالى...)(90. 

وفي الكافي قال: [ حدّثنا ] محمد بن يحبى» عن حمدان بن سليمان» عن عبد 
اللّه بن محمد اليماني» عن منيع بن الحجاج» عن صباح الحدّاءء عن صباح الزنی» 
عن جابرن عن آبي جعفی نالا قال لنا لخد رسول اه یکی بوم 
الغدیر صرخ [بلیس في جنوده صرخت» فلم یبق منهم آحد في بر ولا جر الا أتاه 
فقالوا: یا سیّدهم ومولاهم ماذا دهاك ؟ فما سمعنا لك صرخة آوحش من صرختك 
هذه. فقال لحم: فعل هذا النبي فعلاً إن تمّ لم يُعص الله أبداء فقالوا: يا سیّدهم 
آنت کنت لادم» فلمّا قال النافقون: إِلّه ینطق عن اطوی» وقال آحدهما لصاحبه: 
أما تری عینیه تدوران في رأسه کائّه مجنون - يعنون رسول الله 6 - صخ 
إبليس صرخة بطرب فجمع آولیاءه فقال: آما علمتم آی کنت لادم من قبل ؟ 
قالوا: نعم» قال: آدم نقض العهد ولم یکفر بالرب وهژلاء نقضوا العهد وکفروا 
بالرسول» فلما قبض رسول الله بء وأقام الناس غير عيّ لبس إبليس تاج الملك» 
ونصب منبراً وقعد في الوثبة وجمع خيله ورجله ثم قال لهم: اطربواء لا يطاع الله 
حتى يقوم الإمام . 

وتلا آبو جعفر ا: ولد دق علبهم الیش َته َو لا رقا من 
الْمُؤْمِنِينَ4 قال أبو جعفر ِكل : كان تأويل هذه الآية: لما قبض رسول الله ويلك 


ال لان .هم لبلیس 
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ومنها تلهتعال: لوق بالل ما قال ولد َو تة لطر قرو نة 
إِسْلامِهِمْ وَهَمُواْ ما لم يناوا وَمَا َّ 7 


لا آن أَتاهم له ورسولة ین قضبه ان یب 
ی یر هم وان یلوا يدهم اه عذابا أليماً نیالنا وال رة وم ا فن 
وَي ولا تصیر * وَمنهُم من عَاهد الله لبن انا من فقضه لقن کون من 
الصا ین * ما آتاهم من فضله يلوا يه وَتَولَوْوَهُم مُعْرِضصُونَ * فَأَعْمَبَهُمْ نقاقاً في 
فلویهم ٍق یوم یله با فا له ما عذوا وبا اوا ییون 4 . 
بن محمد ليق قال: لما آقام رسول الّه عرٍ أمير المؤمنين يوم غدير خم كان 
بحذائه سبعة نفر من المنافقين [ وقد سمّاهمء فقال الثاني منهم: ] أما ترون عينيه 
کأنهما مجنون ؟! - يعني الي ميه - الساعة يقوم ويقول کال بر فلما قام 
وقال: أيها الناس من أولى بڪم من انفسڪ؟ قالوا: الله ورسوله قال: الله 
فاشهد. ذ ثم قال: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه» وسلموا عليه بإمرة المؤمنين. فنزل 
جبرئیل لب وأعلم رسول الله يَيُ بمقالة القوم» فدعاهم وسأهم فأنکروا 
وحلفواء فأنزل الله: (يَخْلِفُونَ بالنّه مَا قَالُوأ)إلى آخره .0©. 

وفی تفسیر العياشي عن آبان بن تغلب عن أبي عبدالله شاد ۳ 
نصب رسول الله علا ال يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» 
ضمّ رجلان من قریش رژوسهما وقالا: والّه لا نسلم له ما قال أبداه فأخبر 
الى ية فسأهما عما قالاء فکذّبا وحلفا بالّه ما قالا شیثاه فنزل جبرئيل الا 
عل رسول الله : ١‏ حلفون باللّه ما قالوا » الآية ءقال أبو عبد الله اش : لقد 
INE‏ 


مس و و ه 


ومنها قوله تعای: جوا بعهد الله زد عَاهَدتُم ولا تَنقَضوا الأَيْمَانَ بعد 
كيدها وقد جَعَلُم اله عََيْحُمْ فيلا إن اله يَعْلَم ما تفْعَُونَ * وَل تَحُونُوا لي 
ا تجذون کم ع قطن آن لكر ما ی 
زی هن ام انما نلوك الله به ولياق لک یوم لام ما کنشم فیه تون ۱۳۱4 

روی القمي في تفسيره قال: حدّثني أبي رفعه قال: ی 
نزلت الولاية وكان من قول رسول الله اة بغدير خم: « سلموا على عل بإمرة 
المؤمنين » فقالوا: آمن اللّه ورسوله ؟ فقال للهم: نعم حمّاً من الله ورسوله» فقال: إِنّه 
أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين» ویْقعده الله يوم القيامة على 
الصراط فيدخل أولياءه الجنّة ويدخل أعداءه الدار. وأنزل الله عز وجل: « ولا 
اهدر اراي سات التو 
يعني قول رسول اه : «من ال ورسوله ثم ضرب هم مثلاً فقال: «وّلاً ڪونوا 
لي نَقَضَتْ عَرْلَهَا مِن بَعْدِ فُوّة أنكائاً تتَحِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيَنَكُْ)2704 . 

وروی نحوه الكليني عن محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
إسماعيل » عن منصوربن يوفس » عن زيد بن الجهم الملالي » عن أبي 
عبداللماشاد 0 


ومنها قوله تعال: ون لتنزیل رب العَالیینَ * تَرَلَ به الروحْ امین * عل 
قلیك لتکو من المنذرین * بلسان عری مین * وَإِنَّهُ لني یی ۱ 

روى القمي قال: علق ايء عن حنان» عن ابي عبدالله ٤‏ في قوله تعالى: 
وله کنریل رب الْعَالَمِينَ * تَرَلَ يه روخ الأیین * عَلّ قَلْبِكَ لِعَكُونَ مِنَ الْمُِذِرِينَ» 
قال: الولاية نزلت 1 بو الغدیر ۲۱ : 

وروی نحوه الصفار قال: حدثنا محمد آهده عن العباس بن معروشه عن 
الحسن بن محبوب» عن حنان بن سدير» عن سالم آیي حمد عن آلي جعفرایه۳. 
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ومنها قوله تعال: «فُل نا عم بواجدة آن تفوموا له منت وفرادی ثم 
َو ما بصاجیکم من جة ٍن وال" تذیر کم نی داب شييد 4 . 

روی فرات قال: حدثني عبید بن کثیر معنعتاً عن عمر بن یزید قال: 
سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد نيا عن قول الله تعالی: «(فل اما أعظگم 
بواجدة» قال: يعني الولاية. فقلت: کیف ذلك ؟ قال: أما إِنّهِ لمَا نصبه للناس 
فقال: ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » ارتاب الناس وقالوا: إنّ محمداً ليدعونا في كل 
وقت إلى أمر جديدء وقد بَدَأنا بأهل بيته يملّكهم رقابناء فأنزل الله تعالى على نبيه: 
يا محمد طقُل إِنَمَا أْعِفْكُم يوَاجِدَة4 فقد أدّيت إليكم ما افترض عليكم ربكم 
أَمَا قوله: «مَنْققَ)» فيعني طاعة رسول الله وأمير المؤمنين» وأما قوله: «وَقْرَادَى» 


فيعني طاعة الإمام من ذريتهما من 1 


ومنها قوله تعالى: <وَلَقَد أُوي إِلَيِكَ وَإِلَ الَدِينَ مِنْ قَبِْكَ لَبْنْ أَشْرَكت 

فقد روى الاسترآبادي عن ابن الجحام قال: حدّثنا محمد بن القاسم بن 
عبيد بن سلم» عن جعفر بن عبد الله المحمدي» عن الحسن بن جعفر بن 
إسماعيل الأفطس» عن أبي موسى المشرقاني قال: كنت عنده وحضره قوم من 
الكوفيين فسألوه عن قول الله عر وجل: <لْنْ أَثْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ» فقال: 
ليس حيث تذهبون» إنّ الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيّه يَيْلْةُ أن يقيم علياً افلا 
للناس علماً اندسٌ إليه معاذ بين جبل فقال: أشرك في ولايته الأول والغاني حتى 
يسكن الناس إلى قولك ویصت‌قولد» فلا آنرل اه عز وجل: ۶یا ها سول بل 
ما نز یات ین ریت 4 شکا رسول الله يي إلى جبرئيل فقال: إن الناس يكدّبوني 
ولا یقبلون متي» فأنزل الله عز وجل: لبن رت لخن عَملات ولکونْ من 
الْحَايرِينَ» . 


فقي هذه نزلت الآيةٌ» ولم يكن الله ليبعث رسولاً إلى العالم وهو صاحب 
الشفاعة في العُصاة يخاف أن يشرك بربه» كان رسول الله يه أوثق عند الله من أن 
یقول له: لئن أشركت بيء وهو جاء بإبطال الشرك ورفض الأصنام» وما عبد مع 
الله» نّم عُنى أن تشرك في الولاية من الرجال» فهذا معناه (۲۱. 


ومنها قوله تعالی: «َم یسیون أا لا تسم بررّهُمْ وَتَْوَاهُم بَقَ وَرُسُلَْا يهم 
اي یکتبون ۲۲ . 

روى الاسترآبادي عن علي بن إبراهيم یم القعي قال: حدثني ايء عن 00 
بن مراره عن يوذس بن عبد الرحمن» عن محمد بن الفضيلء عن أبي عبد الله يلقلا 
قال: ... لا آشهدهم یوم غدیر خم وقد کانوا یقولون: لئن قبض اللّه محمداً لا نُرجع 
هذا الأمر في آل محمد ولا نعطیهم می المس شین فأطلع اه نیّهعلی خالك 


واو عليه: 3 يْسَبونَ 5 ل سم سِرَّهُمْ وَجْوَاهُم یل لت ديهم 
۳ 2 7 يَڪتبونَ 4 . 


کش 


ومنها قوله تعالی: «م حیبٍ الذین في قلوبهم مَرَص أن لن برج الله 
EE‏ ۲۹4 

روى الاسترآبادي عن ابن الجحام قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحبى» عن 
محمد بن زكرياء عن جعفر بن محمد بن عمارة» قال: حدّثني أبي» عن جابر» عن أبي 
e‏ عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: لمّا نصب 
رسول الله 4 علياً لكلا يوم غدير خم؛ قال قوم: ما یألوا برفع ضبع ابن عتّه» 
فأنزل الله تعالى: اَم خیت این فلوبهم مرش آن آن یج له أَضعَاَهُم 74 . 

ومنها قوله تعالى: :ِإوَالتَجْم إِذَا هَوَى * ما ضَلْ صَاحِبَكُمْ وَمَا عَوّى * وَمَا ينطق 
عَن الْهَوَى * ٍْ هو الا وخ بوعی ۲4 . 


روى الاسترآبادي عن ابن الجحام قال: حدّثني أحمد بن القاسم» عن 
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منصور بن العباس آیي احسین» عن العباس القصباني» عن داود بن احصین» عن 
فضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله جل قال: لما أوقف رسول الله يََيُْ أمير 
المؤمنين ليا يوم الغدیر افترق الداس ثلاث فرق: فقالت فرقة ضلّ محمد» وفرقة 
قالت غوی» وفرقة قالت بهواه یقول فی هل بیته وابن عمّه فأنزل اللّه سبحانه: 
«إوَالتَجْم إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صاحبْطم وما عُوّی * وَمَا ينطق عَن الْهَوَى * إِنْ هو الا 
وي بوی 1" . 

ورواه أيضاً فرات في تفسيره باختلاف عن علي بن أحمد بن خلف الشيباني 
معنعناً عن نوف البكالي عن علي اا . وفي مورد آخر أيضاً عن محمد بن عيسى بن 
زكريا معنعناً عن جعفر بن محمد كا (0". 

ومنها قوله تعالى: «قَسَتُبْصِرٌوَيُبْصِرُونَ * بأَييّكُمْ الْمَفْقُونْ)204 . 

روى الاسترآبادي عن ابن الجحام قال: حدّثنا علي بن العباس» عن حسن 
بن محمد» عن یوسف بن گلیب» عن خالد» عن حفص بن عم عن حنان» عن أبي 
أيوب الأنصاري قال: لما أخذ الي ب بيد علي اا ا فرفعها وقال: «ومن كنت 
مولاه فعلي مولاء » قال آناس: إِنّما افتتن بابن عمّهء ونزلت الآية: «َ(فَسَتُبْصِرٌ 
وَيْبْصِرُونَ * بأييّكُمُ الْمَفْنُونُ)7”". 

منیا قوله تعالى: «إوَإن يَكَادُ الَِّينَ كَفَرُوا لَيُِْفُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سَيعُوا 
ال کر وولو اه نون * وما هو الا كر للعالییت ۳4 . 

روى الكليني قال: [حدّثنا] محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن 
امحجٍّال» عن عبد الصمد بن بشی عن حسان ایمّال قال: لت آبا عبد الله 
عاد م من المدينة إلى مكة» فلم انتهينا إلى مسجد غدير خم نظر إلى ميسرة المسجد 
فقال: ذلك موضع قدم رسول الله کا حيث قال: ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » 
ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى 


أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح» فلمًا أن رأوه رافعاً يديه قال بعضهم لبعض: انظروا 
إلى عينيه تدور كأنّهما عینا مجنون» فنزل جبرئیل نأش بهذه الآية: «وإن يَكَادْ 
الَذِينَ كَمَرُوا لَيرْلِفُودَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذَكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَهُ لَحجْنُون * وَمَا هو الا 
زک لنْعَالَمِينَ 04" , 

وقد روى نحوه أيضاً الأسترآبادي عن ابن الجحام بسنده قال: حدثنا الحسين 
بن أحمد المالي» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
موقا ی ا 

كما رواه القاضي النعمان في شرح الأخبار» والشيخ الصدوق في من لايحضره 
الفقیه» وابن شه رآشوب فی الناقب من دون سند(*۳ . 


ROLA OR RE‏ ا 


ومنها قوله تعالی: «ولو ول علیتّا بعض الاقاویل * لأَحَذْنَا مِنْهُ بال‌یمین * 
لَقَطعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * قَمَا مِنكُم مَّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِرِينَ * وَإِنَّهُ لكَذْكرَة لَلْمتَقِينَ * وَإنَ 
عم منم مُکذبین * وه حنرة عل الکافرین * وه ای * سیخ پم 
ریت العظیم »۲۹۱ . 


روى القاضي النعمان عن معاوية بن وَهْبٍ قال: سمعت آبا عبد اللّه جعفر 


A 
ما‎ 


- 


بن محمد با يقول: لما کان يوم غدير خم وقال رسول الله ي في علي لج ما 
قال» قال أحد الرجلين لصاحبه: واللّه ما آمره ال بهذا» ولا هو الا شيء تقوّلهء 
فأنزل الله تعالى «وَلَوْ ول علیتا بَعض القاویل * لاخذتا منه 
الیمین * نم لقطفتا مه الوتین * قَمَا مِنكُم مَّنْ أَحَد عَنْهُ خاجزین * وه تکذکرة 


للْمُتَفِينَ» يعني علياً اجا (وَإِنا أَعلَمُ أنَّ مِنكُم مُكَذَيِينَ)» يعني بولايته ..”". 
ومنها قوله تعالى: «إقلآ صَدَّقَ وَل صَنَّ * وَلڪِن گڏبَ وٽول * ثم دَهَبَ إِلَ 
أَهْلِهِ يَتَمَطَى * آول لک فأول ۳۳ . 


2 
هس ايب 


ورد في تفسیر القي: قوله: قلا صدّقَ ولا مق 4 فاته کان سیب نزوها أن 
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الکلام القدیم 


الکلام القدیم 





رسول الله ل دعا إلى بيعة عل مش يوم غدير خم؛ فلمًا بلّغ الناس وأخبرهم في 
عل ما أراد الله أن يُخبر رجعوا الناس» فاتكأ معاوية على المغيرة بن شعبة وأبي 
موسی الاشعري» ثم أقبل يتمظى نحو أهله ويقول: ما : ا أنداء ولا 
نصدّق محمداً مقالته فيه» فأنزل الله جل ذكره: فلا صَدَّقَ ول صَنَّ اك 
و نُمَ ذَهَبَ إِلَ أَهْلِهِ يَتَمَكلى * َو لَك فَأؤْلَ» فصعد رسول الله 4 المتبر وهو 
يريد البراءة منهء فأنزل الله: 9۴ رك به لسانك لِتعجَل په فسکت رسول 
ار 4 ولم چسته در ۳ 

وهذا ما رواه مسنداً باختلاف في الألفاظ من حيث التفصيل والایجاز کل 
من الطبري الشيعي عن البزاري قال: حذثنا محمد بن الحارث» عن یزید» عن رَرح 
بن القاسم» عن آیي نجیح» عن مجاهد» عن حذيفة بن الیمان .۳٩‏ 

وفرات الكوفي قال: حدّثني إسحاق بن محمد بن القاسم بن صالح بن خا 
ل حاشمي [ حدّثنا أبوبكر الرازي محمد بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن نبهان 
بن عاصم بن زيد بن طريف مولى علي بن ابي طالب» حدّثنا محمد بن عيسى 
الدامغاني حدّثنا سلمة بن الفضل» عن أبي مريم» عن يوذس بن خباب» عن 
مان NEE‏ 8 

وروى فرات أيضاً قال: [ حدّثنا جعفر بن محمد بن عتبة الجعفی» حدّة 
العلاء بن الحسن؛ حدّثنا حفص بن حفص الثغريء حدّثنا عبد الرزاق» عن سورة 
ا ا 


كما رواه ابن شهرآشوب عن الإمام الباقر ا من دون سند “. 


ومنها سورة الاذشراح: ألم تثرخ لت صدذرك * ووضعتا عنك وزرك * الذي 
انقض طهرك * وَرَقَفْنا لك ذ كدك "قلق مَعَ العْشْرِ يُسراً* إِنَّ مَعَ اْعْسْرٍ يُسْراً * فَإِذَا فَرَعْتَ 


فانصَبٌ * . 


روى فرات قال: حدئني جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناً عن أبي 
جعفرائةٍ قال: كان رسول الله يَيْْةُ لا يزال يخرج لهم حديثاً في فضل وصیّه حتی 
نزلت عليه هذه السورة» فاحتج عليهم علانية حين أعلم رسول الله ا بموته 
ونعیت الیه نفسه» فقال: 9إفَإذًا فَرَعْتَ فَانصَبْ» يقول: إذا فرغت من نبوّتك 
فانصب علياً من بعدك وعلَ وصيّك فأعلمهم فضله علانية» فقال: ١‏ من كنت 
مولاه فعلي مولاه » وقال: ۱ له وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» 


واخذل من خذله » ثلاث مرات (۳*. 


وقد روی حوه الاسترآبادي عن ابن البحام قال: حدّثنا محمد بن همام» عن 
عبد الله بن جعفر» وعن الحسن بن موسىء عن علي بن حسّانء عن عبد الرحمن» 

حدثنا أحمد بن القاسمء عن أحمد» عن محمد بن خالد» عن محمد بن علء 

حدّثنا أحمد بن القاسم؛ عن أحمد بن محمد بإسناده إلى المفضّل بن عمر» عن 
ایی عبد الله الا ۰۱ 

كما رواه الحسكاني قال: حدّثني علي بن موسى بن إسحاق» عن محمد بن 
والعُمري» عن العُبيدي» عن يوذس» عن رُرعة» عن سماعة؛ عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله ام : فد فرع فَانصَبٌ» قال: يعنى علياً بالولاية . 

وبه عن يونس» عن عبد اللّه بن سنان» عن أبي عبد الله ئلا في قوله تعالى: 
«فَإِذَا قَرَعْتَ فَانِصَبٌ» يعنى علياً للولاية . 
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الکلام القدیم 


حدثنا جبرئیل بن أحمد قال: حدئني احسن بن خرزاد» قال: حدثني غير 
للناس . 

حدّثنا عل بن محمد» قال: حدثنی محمد بن آمد» عن العباس» عن عبد 
الرهن بن حاد» عن الفضیل» عن أ عبد اللّه علا 2 قوله تعای: فاذا فَرَغْتَ 
قانصَبٍ #یعی انصب علا لر 


الکلام القدیم 


[آية] الاک‌ال 

وهي قوله تعیی: ی نس ای روا ین دییکم فلا هم واخشون 
اليم أَكْمَلتُ لحم دتم وََنْمَنْتْ عَلَيْكُمْ نعمت وَرضیث لحم الاسلاع دینا»۹ . 

أجمعت الشيعة وذكر بعض أهل السنة أنّ هذه الآية نزلت عل رسول 
اللي بعد تنصيب علي ا يوم الغدير للخلافة والإمامة» وقد ذكر هذا ورواه 
کل من : 

. ح۳۹‎ ۸٩۸: ٩ سليم بن قيس الملالي (ق۱) في کتابه‎ ١ 

؟-العياشي (ق") في تفسیره ۱: ۹۳ . 

*-_القمى (ق"و؛) في تفسيره ١‏ :175 . 

؛- فرات بن ابراهیم (ق۲و؛) في تفسیره: ۱۱۷ ۰ 

ه- محمد بن يعقوب الكليني (ت ۳۹۹) نف الكافي ۱: ۰۹۰۸۹ ۸ :۲۷ . 

١‏ - الشیخ الصدوق (ت ۳۸۱) في علل الشرائع ۱: ۲:٩‏ وعیون الاخبار 

۱ وا لصال: ۱5 . 
۷- ابن مردویه (ت كنا فا الدر النثور للسيوطي ۳ ۸٩:‏ والاتقان 





4 أبونعيم الأصبهاني (ت 70) ما نزل من القرآن في علي ما : 55 . 

9- الشيخ الطوسي (ت :25) أشار إليها في التهذيب *: 17١‏ في الدعاء الوارد 
بعد صلاة الغدیر . 

٠-الخطيب‏ البغدادي (ت *15) في تاريخ بغداد 8: 290 . 

١‏ - آبو سعید السجستاني (ت 4۷۷) نی كتاب الولاية» كما في الغدير 
للاميني ۱ :0۱؛ . 

- ابن الغازلي (ت4۸۳) نی المناقب: 15-18 . 

. ۲۱۱ ٩۰۱: ١ الجحاكم الحسكاني (قه) في شواهد التنزيل‎ ٠ 

6 النطنزي (قدو3) في الخصائص العلوية» كما في الغدير ٠١: ١‏ . 

١٠_الخوارزي‏ (ت 058) في المناقب: 7١‏ . 

5 أبن عسا كر (ت:9۷۲) كبا فى الذو المنقؤر للمشوطىي 55# 

. ”١ سبط ابن الجوزي (ت 104) في تذكرة الخواص:‎ ١7 

الحمويني (ت 122) في فرائد السمطين ١‏ :6/ . 

۹ - السيوطي (ت )٩۱۱‏ فیي الدر النثور ۳ :۱۹ عن ابن مردویه وامخطیب 
وابن عساكر . 

سياق الآية: 


توسّطت آية الإكمال بين آيات اللحوم وما يحلّ منها وما يحرم؛ قال تعالى: 
<خُرّمَتْ عَلَيْحُمْ الْمَيتهُ ادم وَل لحِزِيرِ وَمَاأَُِّ لير لله به وَالْمنْحَيقَةُ وة 
المترَية والتطيحة وما أ كل لس الم دَكَيْتُمْ وَمَا ذيحَ عل القُصْبٍ ون تَِتَفْسِمُوا 
الم یک سل اليم یس الدین کفزوا ين دینکن فلا َْمَوْهمْ وَالْمَْنِ اليم 
ملت لَحْمْ دِبِنَكُمْ وَأَنْمَنْتُ لیم نمی وی لکم الاسلام دين فَمَنِ اصْظرٌ 
في تَخْمَصَة غَيْر مُتَجَانِف لاثم قن له ور رَحِيمٌ). 
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الکلام القدیم 


فآية إكمال الدين ‏ مع شطرها التقدّم علیها - آجنبية عن صدر الاية 
وذيلها المحيطة بهاء ولو نزعناها من الآية لكان الكلام تامأ غير متوقف عليهاء 
وتكون آية اللحوم آية كاملة مماثلة لما تقدّم عليها في النزول من الآيات الواقعة 
في باقي السور من قبيل قوله تعالى: إِنَّمَا رم لیم امه ول ونم امجفزير وم 
هن په عير الله فَمَنِ اضْطرّ غَْرَبَاغ وَل اد لالم عليه ِل لله خَفُورٌ حِيمٌ) 40 

أمَا ما هو سبب تَخّلها بين هذه الآية» فربما يقال: إِنّها أنزلت هكذاء أو 
يقال: إنّ البي 2 هو الذي آمر بوضعها هناك أو يقال: إنَّ هذا حصل من قبل 
الصحابة عند جمع القرآن» وأا من هذه الاحتمالات كانت صحيحةء فلا يضر بما 
قلنا من انفصاها واستقلاطا معنی» وعدم ص-حَة لها عل صدر الاية وذیلها لعدم 
تناسب معناها مع الصدر والذیل . 


الکلام القدیم 


مضافاً ال هذاه فان الروایات الواردة فی شأن نزوطا عند الشيعة والسنة تدل 
عل أنّها نزلت منفردة ومستقلة . 


شرح الفردات: 

(اليوم) المراد به يوم خصوص. وهو يوم نزول الآية حيث تمّ فيه تبليغ شيء 
عظيم بالغ الأهميّة» بحيث لو كان نازلاً على اليهود والنصارى لاتخذوه عيداً - كما 
ورد في الحديث ‏ وسنشير إلى سائر الأقوال في قسم ردّ الشبهات» فلاحظه . 

(يئس) اليأس هو القنوط وقيل: اليأس نقيض الرجاء . 

(الذين حكفروا) الكفر هو الجحود» وهنا يعم الشرك والکاف فاتهم یئسوا 
اا عر این اا کول حل تسش صاحب الدعوة : 


(دينكم) وهو الإسلام وهو مجموعة الشرائع والأحكام التي شُرّعت من قبل 
الله تغال: 





فلا موم راون الخشية هي الخوفه والراد بها هنا نهي ارشادي 
بمعنى عدم وجود أي داع للخشية من الکقار بعدئذ وبعد یأسهم من السعرض 
للدین» فأنتم آیّها السلمون في آمن من ناحية الکا ولا ينبغي لكم أن تخشوهم 
على دینکم بل اخشونی» آي علیکم آن تخشوني فیما کان علیکم آن تخشوهم 
فيه لولا یأسهم وهو الدین ونزعه من آیدیکم وهذا نوع تهدید للمسلمین . 

(کملت - آتممت) الا کمال والاتمام متقاربان في العنی» فكمال الشيء 
حصول ما هو الغرض منه» وتمامه انتهاژه ال حدٌ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه 
والناقص بحتاج إلى شيء خارج عنه. وبعبارة آخری: التمام هو ما یترتب أثره بعد 
اکتمال جمیع أجزائه بحيث لو فقد شيئاً من أجزائه أو شرائطه لم يترتب عليه ذلك 
الأمر» والکمال هو ما لا یتوقّف حصول الأثر على اكتمال جميع آجزائه» فکلما وُجد 
جزء ترتب عليه من الأثر ما هو بحسبه» ولو وجد الجميع ترتب عليه كل الأثر 
ات 

والخلاصة أنّ الدين الذي هو مجموع المعارف والأحكام المشرّعة قد أضيف 
إليه اليوم شيء آخر كمل الدين به» وأنّ النعمة كأنّها كانت ناقصة غير ذي أثر 
تمّت وترتب الاثر العملی التوقع منها . 

(النعمق) هي ما پلائم طبع الثشيء من غیر امتناعه منه» وهي هنا نعمة 
الولاية» وذلك أن النعمة الحقيقية هي الولاية الإلهية أي تدبير الربوبية لشؤون 
العباه ولا تتم هذه الا بولاية رسوله» کما لا تم ولاية رسوله ال E‏ 
من بعده» وهي تدبيرهم لأمور الأمة الدينية بإذن له قال تعالی: «یا با لین 
ما یو له ویو لول لالم منك 4“ . 

«(رضیث لَكُمْ الإِسْلآمَ دیا الإسلام هو مجموع ما نزل من عند الله 
سبحانه ليتعبّد به العباده وبعد ما كمل الدين من حيث التشريع؛ وتمّت نعمة 
الولاية» فقد رضي اللّه تعالى من حيث الدين: الإسلام الذي هودين التوحيد الذي 
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الکلام القدیم 





لا يُعبد فيه إلا اللّهء ولا يطاع فيه إلا الله ومن أمر بطاعته من رسول أو ولي“ . 


الدلالة : 

یوجد ترابط من حیث الضمون والفهوم بین الشطر الأوّل لاية الا کمال آي 
قوله تعالى: <الْيوْمَيَبْسَ الِّينَ كَفَرُوا من دینکم» والشطر الشاني وهو قوله: اليم 
أَكْمَلْتُ ...4 إذ إن يأس الكقّار من دين المسلمين مرتبط باکمال الدین» ولم يكن 
ذلك إلا بولاية أميرالمؤمنين اقلا . 

توضيح ذلك: إِنّ الكقّار والمشركين بعد أن رأوا أنّ الإسلام يهدّد كيانهم 
ويذهب بسؤددهم وشرفهم وتكبرهم؛ ويسفّه آلمتهم» بدؤوا بمعارضته بشق 
الطرق والوسائل» فلا بدؤوا بتطميع صاحب الدعوة بالمال والجاه» ثم بالتهديد 
والأذى له ولأصحابه» ثم باحرب والقتال» فلمّا لم تنجح هذه الأمور كلهاء وبدأ 
الاسلام یزداد ظهوراً وتألّقة فلم يبق عندهم سوى انتظار زوال الدين بموت 
e a‏ ده لعف 4 شخاله عال سای وه وا سلافین الذي 
تندرس آثارهم وأعماهم بموتهم من غیر عقب وخليفة» ولذا كانوا يسمّون 
الي ي بالأبتر. 

ومعلوم أنّ الشريعة لوحدها والدين لوحده لا يقوى بنفسه على حفظ نفسه 
بل يحتاج إلى من ينافح عنه ويقاتل على تأويله كما قوتل من ذي قبل علی تنزیله» 
ويكون لسانه الناطق ومقروناً بالعصمة الإلحية ليكون كلامه حجة في 
مستحدثات الأمور وغيرها من المنعطفات الزمكانية» وهذا ما حصل بولاية أمير 
المؤمنين ا يوم الغدير حين جعلت ولايته كولاية رسول الله يك . 

ومن هنا وبعد تنصیب آمیر الومنین ما بامخلافة والولايةه یأس الکفر - 
بمعناه الواسع - تماماً من تغيير الدين أو زواله. وعليه فلا داعي حينئذ من الخشية 
من الكفارء إذ انقطع أملهم من زوال الدين» ولكن لابد للمسلمين من أن يخشوا 


من اللّه تعالى كما قال: «إقَلاً تَْسَوْهُمْ وَاخْشَوْنيِ» أي اخشوا أن أنزع منكم هذا 
الدين وأسلب منكم هذه النعمة بسبب کفرانها واضاعتها . 

إن دين المسلمين صار مصوناً من جهة الكمّارء لا يتطرّق إليه من جهتهم 
شيء من طوارق الفساد واللاك» ولكن يبقى الخطر قائماً من قبل المسلمين 
آنفسهم فإذا كفروا بهذه النعمة الموهوبة» حلّ بهم الفشل وسّلبت عنهم؛ قال 
تعالى: وان ئتولوا يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لآ يَكُونُوا أَمْمَالَكُمْ)74'* وقال تعالى: 

بان اللّهِ لَمْ يَكُ معَیرً تم آنعمها عل وم ی یعیروا ما بانشیهم ۲*۱4 . 

والخلاصة أنّ الله تعالى في ذلك اليوم الذي یئس منه الکفار من دین 
المسلمين» أكمل للمسلمين دينهم بفرض الولاية» واتم عليهم النعمة وي الولاية 
التی هي لدارة آمور الدین وتدبیره [طيل فان هذه الولاية کانت نجری عل ید رسول 
الله ب مادام حي ولا تكفي لما بعد ذلك وعند انقطاع الوي» وبحدیث الغدیر 


انتقلت هذه الولاية إلى أمير المؤمنين لإ وصار خليفة النى ي في تدبير الأمور 


أيضأ وبهذا التنصیب تمّت نعمة الولاية عل المسلمين» وزال الخوف» ويها رضي 
الله تعالى الإسلام ديناً للمسلمين» وعليهم أن يعبدوا الله ويطيعوا ولاته ولا 
يشركوا به شيثاً بطاعة غيره أو طاعة غير من أمر بطاعته . 


شبهات في المقام : 

قد انبرى أهل السنة هنا كعادتهم ‏ لردّ معتقد الشيعة» وصرف الآية عن 
محتواها ومعناها الحقيقي» فطرحوا مجموعة شبهات نوردها فيما يأتي : 

١-الشبهة‏ الأولى: قال الفخرالرازي (ت 7:7) في تفسيره : 

«هذه الآية أي: <الْيوْمَ َس الَدِينَ كَمَرُوأ4 دالّة على بطلان قول الرافضة» 
ذلك لاته تعای ن أن الد کفروا یئسوا من تبدیل الدین» واخد ذلك بقوله: 
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فلا موه اون » فلو کانت امامة علي بن أبي طالب منصوصاً علیها من 
قبل اللّه تعالی وقبل رسوله عٌَ نصا واجب الطاعة لکان من آُراد اخفاءه وتغییره 
آيساً من ذلك بمقتضى هذه الآية» فكان يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على 
إنكار ذلك التص وعل تغییره وإخفائه» ولما لم يكن الأمر كذلك» بل لم يجر لهذا 
اللص ذکر ولا ظهر منه خبر ولا آثره علمنا أنْ ادعاء هذا الص کذب 071 

نقول في الجواب: إِنّ الآية كما قلنا دلّت على يأس الكافرين من إبطال الدين 
وإزالعه بنصب عل بن أبي طالب (ماماً وخليفة يسير بسيرة البي ي إذ هو 
نفسه بنض القرآن وباب مدينة علمه» وعليه فلا داعي من خشية جانب الکافرین» 
بل عليهم الخشية منه أن لا تتغیّر النعم الاطية بکفرانها واضاعتهاه وهذا ما 
حصل بکتمان النص وکاد الدين أن ينمحقء لولا قيام علي بن أبي طالب 
بالواجب» ومساعدة القوم على انتظام الأمور» كما قال ميا ٠:‏ فوالله ما كان يلقى 
في روعيء ولا يخطر ببالي أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده ييه عن أهل بيته» 
ولا منحوه عي من بعده» فما راعني إلا انثيال الناس على فلان یبایعونه» 
فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون ال محق 
دين محمد بء فخشيت إن لم أنصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً 
تكون المصيبة به عل أعظم من فوت ولايتتكم التي إِنّما هي متاع أَيّام قلائل 
يزول منها ما كان کما یزول السراب أو كما يتقشّع السحاب» فنهضت في تلك 
الأحداث حتى زاح الباطل وزهق» واطمان الدین وتنهنه ۳۳۸۷ . 

مضافاً إلى أنّه لا تلازم بين يأس الكافرين» وبين عدم قدرة الصحابة على 
إنكار النص» فكم من مخالفة صريحة حصلت منهم أمام النصوص النبوية» 
آخرها عدم تنفيذ جيش أسامة رغم حتّه ية الشديد عل ذلك وأيضاً عدم 
إحضار الدواة والكتف ليكتب طم كتاباً لا يضلوا بعده أبداً . 


؟ - الشبهة الثانية: ذهب أهل السنة إلى أقوال مختلفة في المراد من ١‏ اليوم ) 


الوارد في الآية . 

فقيل: ١‏ إِنّه زمان ظهور الإسلام ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ي ودعوته 
إلى التوحيد ونبذ الأنداد» فيكون المراد من قوله تعالى: إنّ الله أنزل إليكم 
الإسلام» وأكمل لكم الدّين وأتمٌ عليكم النعمة» ویأس الکقّار من دینکم فلا 

وأشكل عليه: بأنّه يلزم من ذلك أن يكون للمسلمين دين قبل الإسلام 
كان المشركين يطمعون فيه» ويخشى المسلمون منهم على دينهم؛ فأيأس الله الكافرين 
بإكمال دينهم وإتمام نعمته عليهم كما هو ظاهر سياق الآية المباركة» وهو خلاف 
الوجدانء فإِنّه لم يكن لم قبل الإسلام دين يطمع فيه الكمّار أو يكمله الله 
ویتم نعمته علیهم . 

وقیل: ‏ الراد به ما بعد فتح مكةء فائه الیوم الذي آبطل الله تعالى كيد 
الشرکین» وآذهب شوکتهم وهدم بنیانهم» فانقطع رجاهم فلم یخفهم السلمون 
على دينهم ولا على أنفسهم . 

ويرد عليه: إِنّ الآية المباركة تدلّ على كمال الدين وإتمام النعمة» وفي ذلك 
اليوم لم يكمل الدين ولم تتم النعمة بعد وقد فُرضت كثير من الشرائع والأحكام 
وأنزلت مجموعة من الفرائض بعد يوم الفتح . 

مع أنّ الآية الشريفة تدلّ على ایثاس جیع الکقار من هذا الدین» ولم يڪن 
كذلك بعد يوم الفتح؛ إذ أنّ بعض العادات السيّئة والشرائع الفاسدة کانت موجودة 
عندهم» حتى بعث فيهم الي ب من أبطل تلك العادات السيئّة والشرائع 
الفاسدة . 

وقیل: إِنْ الراد به ما بعد نزول سورة البراءة من الزمان حیث انبسط 
الإسلام على جزيرة العرب وعفيت آثار الشرك» وماتت سنن الجاهليّةء فلم يخش 
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السلمون من كيدهم وقد أبدهم اللّه تعالى من بعد خوفهم أمناً يعبدونه ولا 
پشرکون به شیثاً ‏ 

ويرد عليه: ما آورد عل سابقه» فان الاسلام وان آمن من مکرهم؛ وانبسط 
على الجزيرة وانقبرت سنن الجاهليّة» للا أنّ الدین لم یکل بعد» وقد نزلت 
فرائض وأحكام ومواثيق بعد نزول براءة كما هو معلوم» فان سورة المائدة التي هي 
الأحكام نزلت في آخر عهد النی ع 

وقیل - وهو العروف بينهم - إِنّ المراد به یوم عرفة من حجّة الوداع كما 
ذکره کثیر من الفشرین ووردت به بعض الروایات . 

وفیه: ائّه ٍذا کان الراد به ذلك فما الراد من یأس الذین کفروا من هذا 
الدين »فهل المراد به يأس مشركي قريش من الظهور عليه ؟! فهو قد كان في يوم 
الفتح عام ثمانية للهجرة» لا يوم عرفة من السنة العاشرة . 

أو يراد به يأس مشري العرب من الظهور على الدين ؟! فقد كان عند نزول 
براءة في السنة التاسعة من الطجرة . 

وإن كان المراد به يأس الكقار جميعهم الشامل لليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم؛ كما يقتضيه إطلاق الآية الشريفة: <الَدِينَ كَمَرُوُ4؛ فهؤلاء لم يكونوا 
آيسين من الظهور على المسلمين» إذ لم يكن هم شوكة ومنعة في خارج الجزيرة . 

على أنّ المناسب لقوله تعالى: <اليوْمَ أَكْمَنْتُ لَكُمْ يتڪ ان کون الحڪم 
الذي أنزله اللّه تعالى له من الأهميّة بمكان بحيث يكون به كمال هذا الدين» وبه 
تتمّ النعمة العظيمة» وبنزوله قد رضي الله سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام ديناً 
ومنهاجاً أبدياً خالداً إلى يوم القيامة. 


وما یمکن أن يقال من الاحتمالات في هذا الحكم النازل في يوم عرفة 


الأوّل: أن يكون المراد به إكمال أمر الحج بحضور الد يي بنفسه 
الشريفة وتعليمه الناس تعليما قوليًا وعمليًا في ان واحد . 

وفيه: إن حضوره 4 في الحج وإكماله بتشريع الأحكام» فيه كمال للحج 
فقط لا للدين كله وإتمام للنعمة» فإنّ كل حكم إلهي بحدّ نفسه كمال ونعمة 
عظیمة» كما ورد في قوله تعالى عند تشريع الوضوء والتيمّم: «وَلِيْتِمَ نعمته 
عَلَيْكُمْ)4: إلآ أنّ ظاهر الآية المباركة في المقام أنّ ما شرّعه عرٌ وجل من الحڪم 
في هذا اليوم يكون موجباً لكمال الدين كله وسبباً لانقطاع رجاء الكمّا مضافاً 
إلى ذلك أنّ تشريع الج لم يكن موجباً لإيئاس الكمّار وانقطاع الرجاء عن هذا 
الدين كما هو معلوم؛ فتنقطع الرابطة بين الجملتين» وهو خلاف ظاهر الآية 
الشريفة . 

الثاني: أن يكون المراد به إكمال الدين بنزول بقايا الحلال والحرام في هذا 
اليوم فلا حلال بعده ولا حرام عوبه استولى اليأس على الكقّار وانقطع رجاؤهم 
عن هذا الدين . 

وفيه: مضافاً إلى ما أورد على سابقه» أنّ الأحكام لم تتكمل يوم عرفة» فقد 
نزلت بعده أحكامٌ عدّة كآية الصيف وآيات الرباء كما دلت عليه جملة من 
ان 

مع أنّ الكقار الذين انقطع رجاژهم واستولی الیأس عل نفوسهم» هل هم 
مشركوا قريش ؟ فقد كانوا كذلك قبل نزول هذه الآية المباركة» آم مشرکوا العرب ؟ 
فقد خابوا عند نزول سورة براءة» أم الكمّار مطلقاً من غيرهم ؟ وقد عرفت أنّهم 
لم يڪونوا آيسين يومئذ من الظهور من المسلمين . 

الغالث: أن يكون المراد به إكمال الدين بتخليص بيت اللّه الحرام من 
رجس الوثنيّة» وبرائن الشرك وإجلاء المشركين عنه وخلوصه لعبادة اللّه الواحد 
الاحد . 
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وفيه: أنّ الأمر كان كذلك بعد فتح مكّة قبل هذا الیوم بسنة» يضاف إلى 
ذلك أنّ قسمية مثل ذلك كمالاً للدين وإن كان فيه إتمام للنعمة مشكلء فإنّ الدين 
مجموعة من الاعتقادات والعوجيهات والإرشادات القيّمة التي توجّه الإنسان إلى 
الصراط المستقيم؛ وتعدّه إعداداً علميّاً وعمليّاً وعقائديّاً لنيل الكمالات الواقعيّة 
وليس في فتح مكة من الأهميّة العظى التي يكون بها إكمالاً للدين كلّهء وإن كان 
له أهميّة من الدواجي الأخرى التي لا يستهان بها كما هو معلوم . 

على أنّ إشكال يأس الكقّار يأني في هذا الاحتمال أيضا كما هو واضح . 

الرابع: ديكو ار عدا كدان الذي مدان ماس انا ییا ول 
أن ذُكرت على سبيل الإجمال في بعض السور المكيّة» لعلا ينفر العرب من هذا 
الدين» ويمتنعوا عن قبوله» وليكون المسلمون على بصيرة منها فيجتنبوا عنها من 
علم ومعرفة واطمئنان من دون خشية من الكفّار فإِنّهم يئسوا من هذا الدّين بعد 
إعزاره وظهور الدين كله؛ فالمراد من اليوم هو يوم عرفة التي نزلت فيه هذه الآية 
الشريفة التي بيّنت هذه الأحكام» وأبطلت بها سنن الجاهليّة» وهدم صرح الشرك 
بالبشارة بغلبة المسلمين» وظهورهم عل المشركين ظهوراً تام وعدم الخشية منهم» 
فاتهم یئسوا من ٍزالة هذا الدین» فأبدل الله تعالى خوف المؤمنين أمناً وضعفهم قرت 
وفقرهم غنىء فالأجدر بالمسلمين أن يتوجّهوا إلى العمل بالأحكام في أمن وأمان» 
فلا يبالوا بالكقّار ولا إلى قوّتهم؛ ولا يخافوهم على دينهم ولا على أنفسهم . 

ويرد عليه: ما أورد على سوابقه» مضافاً إلى أنّ التدريج في المقام ليس 
كالعدريج في آيات الخمر فان هذه الاية الباركة لم تأت کم جدید فضلاً عم 
ورد من التحريم في سورة البقرة والأنعام والنحل؛ إلا أن في المقام شرحاً للميتة 
ببيان أفرادهاء فإن أريد من التدريج خوفاً من امتناع الناس عن قبول هذا المعنىء 
فهو غير وجيه؛ إذ إنّ هذه المحرّمات ذكرت في غير موضع واحد . 

على أنّ تشريع حكم واحد مثل هذا الذي ورد في الآية الكريمة» وإن كان 


كمالاً في حدّ نفسه وتماماً للنعمة» لكنّه لم يكن كمالاً للدين كله - کما عرفت - 
كما هو شأن بقية الأحكام الإلحية التي شرّعت في أوقات متعدّدة» فلم يرد فيها مثل 
ما ورد في ما شرّعه اللّه تعالى في هذا اليوم بأنّه كمال للدين وإتمام للنعمة العظيمة: 
وأنّه سبب لإيئاس الكفّار من هذا الدّينء وأنّ به رضا اللّه تعالى أن يكون الإسلام 
ديناً إلى يوم القيامة . 

الخامس: أن يكون المراد بإكمال الدين هو سدّ باب التشريع؛ فلم يُنزِل 
حكماً آخر بعد نزول هذه الآية في يوم عرفة . 

وفيه: أنّه لم ينسد باب التشريع عند نزول هذه الآية الشريفة في هذا اليوم 
كما عرفت مكرّرا فقد شُرّعت أحكام كثيرة بعدها أيضاً . 

والحق أن يقال: إِنّ الدين مجموعة قوانين ونظم وتوجيهات وإرشادات قيّمة 
تعد الانسان إغداداً علمياً وعملياً وغفائديا للوصول 'إلى' الكمال اللائق به فی 
الدارين» وتكون سبباً في سعادته» وهي وإن كانت مجموعات وأحكاماً متعدّدة الا 
أتّها مترابطة ومتكاملة» ويُعدَ كل واحد منها نعمة على الإذسان» كما يدل عليه ما 
ورد في تشريع الوضوء والعيمم في قوله تعالی: «َلیتمٌ تلم ۴۹4 . 

كما أنّ کل واحد من تلك الأحكام يكون اللاحق منها مكملاً للسابق 
وكمالاً له» ويعد كل تشريع من التشريعات الإليّة دعامة من دعامات هذا الدين» 
وسبباً في تقويته وتثبيته ومنعته وصدّه لكيد الكافرين ومكرهم الذین ما برحوا في 
تقويض هذا البنيان المنيع وإطفاء نور الله تعالى» وم في ذلك أساليب مختلفة كما 
حك عر وجل في القرآن الکریم» وحدّر المؤمنين من كيدهم ومكرهم وخُدّعهم . 

وكان جملة ما توسّلوا به في زعزعة هذا الدين هو افتتان الومنین» وبث 
الفاق بينهم» وإفساد دينهم بإلقاء الشبه والشكوك في نفوسهم» وقد تصدّى الرسول 
الكريم ب لدفع جميع ذلك» ورد كيدهم بوحي من السماء وإمداد ربوبي فعاش 
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فيه ثلاثاً وعشرین سنة یکابد الحن» ويكافح أعداء الدين» ويجاهد مع 
المنافقين» ويمدّه عرّ وجل بتوجيهات وإرشادات» وينزل من الأحكام ما تطمئنَّ نفسه 
الشريفة ونفوس المؤمنين» حتّ نما الإسلام» وقويت شوکته» ودخل المشركون في 
هذا الدين» وانمحت آثار الشرك من الجزيرة» وعلت كلمته» وظهر على الدين كله 
وان کره الکافرون» الا آنه مر وان آمن من کیدهم في حال حیاتهم» ولکته لم 
يأمن منهم بعد رحيله وغيابه عن جماعتهم؛ وكان من أهمّ ما كان يمتي أعداء الدّين 
أنفسهم هو الانقضاض عل هذه الشجرة الطيّبة بعد موته ييل فكانوا يفترون 
عزيمة الدوي يَيبْةُ والمؤمنين بشتى السبلء منها أتهم كانوا يقولون: إن هذا الني 6 
آبتر لیس له عقب يحفظ له دينه بعد موته» وسينقطع أثره ویموت ذکره» ولا يبقى 
دينه كما هو المشهود في موت اللوك والسلاطین» فكان هذا الأمر من أهمّ ما كان 
يساور الي ييه ويهمّه ويلق باله. ولعلّ كان يرى أنّ هذا الدين لو بقي كذلك من 
دون اق يكون في البين تشريع يحفظه بعد ارتحاله يده يكون ناقصاً وكان يخشى 
الكافرين أعداء هذا الدين من الانقضاض عليه مرّة آخری وافساده وهو غائب لم 
يقدر على حفظه من کیدهم وهذا هو الذي كان يخشى المؤمنون منه أيضاًء فلابد 
من تشريع يزيل هذا النقص منه وتتكميله بانزال حکم یثبت دعائمه یی الابد» 
مع العلم بأَنّه دين أبدي لا يكون بعده دين أو تشريع آخر فيكون هذا التشريع 
والحكم الإلهي له من المميّزات ما يفوق به على أي تشریع آخر فاّه يزيل الخشية 
عن المؤمنين من كيد الكافرين فلا يخاف منهم؛ وبه يكمل هذا الدين وتثبت 
دعائمه إلى الأبدء ويؤمن من كيد أعدائه ومكرهم وخدعهم وأباطيلهم . 

وهو من التعم العظيمة عل المؤمنين في حفظ دينهم من الضياع» وبه رضى 
الله ع وجل أن يكون الإسلام ديناً أبديّاً ومنهاجاً خالدا» فأيّ تشريع عظيم هذا 
يكون سبباً لرضائه تعالى به ديناً كاملاً» فهو تبارك وتعالى كان راضياً بهذا الدين 
قبل ذلك» ولکته الآن رضي أن یکون ديناً کاملاً O‏ عفن المسلمون من 


أعدائه» فهو باق ببقاء الدهر حفوظاً من کیدهم ومکرهم؛ فلا يخافهم المؤمنون لا 
على دينهم ولا عل آنفسهم . 

ومن ذلك يعلم أنّ المراد من اليوم في المقام هو المقطع الخاض من الزمان 
الذي شرّع فيه هذا الحكم الإلهي العظيم؛ فلا يختضّ بخصوص يوم عرفة أو قبله 
أو ما بعده حتی ارتحاله ٤ء‏ فإنَ لهذا التشريع مقدّمات ومعدّات لم تتكن في 
غيره لأهميّته» فهو يختلف عن سائر الحكم والتشريعات كما عرفت . 

ويشهد لهذا أمور: 

منها: أن سياق قوله تعالى: <الْيوْمَ ئس الَدِينَ ریا من دِينِكُمْ فلآ 
تَخْسَوْهُمْ)» يدل على تفخيم أمرهذا اليوم وتعظيم شأنه» لا في تقديم الظرف وتعلّقه 
بقوله تعالى: (يَئْسَ) من الدلالة على ذلك كما هو معلوم؛ ولعل السرّفي ذلك هو ما 
ذكرناه من إنزال حكم إلعي في هذا اليوم يكون فيه الضمان لحفظ هذا الدين 
وديمومته» وبه خرج من الظهور والحدوث إلى مرحلة البقاء والدوام . 

ومنها: أنّ يأس الكقّار وانقطاع رجائهم عن هذا الدین لم یتحق الا 
بتشريع حكم يضمن بقاء» ويحفظه من الضياع إذا مات القائم بأمره» فإنّ كل 
مذهب ونحلة لا تبقى على شوكتها وقوّتها وصفائها ونضارتها إذا مات حملتها 
وحفظتها والقائمون بأمرهاء فلاب من أن يقوم بعدهم من يحفظها ويدبّر أمرهاء 
وكان رجاء الأعداء الوحيد هو موت صاحب هذا الدين ليقضوا عليه بعد ما لم 
ینفعه التهدید» والتوعید والقهر والجبر» والقتل» والضرب في حياة صاحبه» وقد 
حصل طم اليأس عندما خرج الدين من القيام بفرد معين وشخص خاص إلى 
أشخاص متعدّدين يتحمّلون الأمانة بصدق ووفاء» ويكونوا مظاهر للشريعة قولاً 
وعملاً» وانقطاع رجاؤهم عندما علموا بأنَ الدين خرج من مرحلة الحدوث إلى 
مرحلة البقاء ولعل في قوله تعالی: ود گنیر من هل الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُم مّن بَعْدٍ 


- 
پک لے 


یط کارا 23300000 


3 
5 
3 
1 
ِ 
۰ 





الکلام القدیم 


الکلام القدیم 





يق الله بأمْرهِ إِنَّ الله عل كَُّ شَيْء قَدِيئٌ)04**» إشارة إلى ذلك» فإنَ الکقار عندما 
انقطع رجاؤهم من تقويض هذا الدين في حياة الي يَييُْ تمنّوا الانقضاض عليه 
ورد المؤمنين عن إيمانهم بعد ارتحاله وموته ٤ء‏ ولڪن الله جلت عظمته وعد 
المؤمنين بأن يأ بجكم يرفع هذا الخوف الكامن في نفوسهم؛ وهو الذي ذكره عر 
وجل في الآيات المباركة في المقام . 

ومنها: أنّ سياق الآية الشريفة يختلف عن سياق مثيلتها التي ورد فيها 
نفس الأُسلوب» كقوله تعالى: «أُحِنَّ لَكُمُ الطَيْبَاتُ وطعام لیوا الکتاب حل 
لَڪُمْ وََعَامُڪُمْ جل لَه الذي يدل على تشريع حڪم إرفاق يُنبئ عن عظيم 
امتنانه عل الامَة» حیث أَحلّ شم الطیّبات وطعام أهل الكتاب» كما ستعرف . 

اما القام» فاٍنَ سیاقه یدل على عظيم أمرٍ ١‏ اليوم » الذي نزل فيه حکم 
عظيم يتضمّن البشرى للمؤمنين بحفظ دينهم عن تلاعب أيدي الذین حفرواء 
وهو يشمل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم . 

وأمّا الآية الأخرى فيختص الحم فيها بأهل الكتاب» كما أنّ الحكم في 
المقام تكوينيء في حين الحكم في الآية التالية تشريعي ارفافی» فیستفاد من جمیم 
ذلك عظمة الحكم الوارد في المقام» وأهميّة اليوم الذي شرّع فيه ذلك الحكم . 

ومنها: آتّه ورد بعض الروايات في المقام الذي يدل على أنّ الاية نزلت یوم 
غدير خُمَ في آمر ولاية علي اند . 

ومنها: قوله تعالی في الاية الکریمة: قلا تَْسَوْهُمْ وَاخشَوّنی» الدال عل 
التهي عن الخشية منهم. والظاهر أنّ النهي إرشاديء لا أن يكون مولويا بمعنى 
ارتفاع المهجب عن الخشية بعد يأس الذين كفروا من التعرّض لدينكم. فلاب 
من أن تكون الخشية من الله تعالى فقط في عدم التعرّض لما يوجب سخطه 
وعقابه . 


ومن البديعي أنّ الخشية منه عرّ وجل واجبة على کل تقدیره من غير أن 
تكون في وقت خاص أو حالة مخصوصة: فإنّ ذلك يشعر بأنَ الخشية المأمور بها 
في المقام هي خشية خاصّة» وهي التي کانت حاصلة من الاعداء بالنسبة لِل دین 
الله تعالى» وبعد أن أيأسهم اللّه تعالى وأمن المؤمنين» فلا موجب للخشية منهم» 
ويجب عل المؤمنين توجّه خشيتهم إلى اللّه تعالی لعلا يقعوا في ما يوجب غضبه 
والانتقام منهم» ولا تخلو الآية المباركة من التهديد والتحذير للمؤمنين» كما هو 
واضح من سياقها . 

قد یقال: ان قوله تعالی: «قلاً وم اون يكون مثل قوله تعالى: 
فلا وم وحافون |ٍن کنثم موی ۳۳4 فکل ما يقال فيه يقال في المقام أيضاً . 

ويرد عليه: بأنّ الحكم في الآية الشريفة الثانية مولوي مشروط بالایمان» 
ويحكون مفادها أنّه لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا الكافرين لا على دينهم ولا على 
أنفسهم؛ بل يجب عليهم أن يخافوا الله تعالى وحده؛ فإنّه العزيز القادر على كل 
شيءء بل المؤمن لا خاف غیره جلّ شأنه» كما يشعر به التعليل في ذيل الآية 
الباركة . 

ما آية القام» فاتها لا تنهی عن اخشية منهم الا بعد تشریع حکم خاص 
آوجب یأس الاعداء وانقطاع رجائهم عن نیل هذا الدین» فحینثذ لابد من آن 
تکون خشيتهم عن الله فقط» فهي لا تنهى عن الخشية مطلقاً كما نهت الآية 
الأخرى عن الخوفه بل لأجل أنّه لا موجب للخشية بعد الیأس» ولذا كان الحكم 
تکوینیاً لا تشريعياً . 

ومن جميع ذلك تعرف عظمة هنه الاية الشريفة وآهمیتهه وأتها تقذن بان 
هذا الدين في أمن وأمان من ناحية الذين کفروا بعدما یئسوا من النیل منهء فلا 
یتطرّق إليه ما يوجب الخطر عليه أو فساده؛ الا من ناحية السلمین آنفسهم بترك 
العمل بالاحكام الإميةء والإعراض عن التوجيهات الربوبيّة» فإذا تغيّروا تغيّر الله 
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تعالی عليهم؛ فإنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم» فقد یسلب منهم 
التوفیق» ویزیل النعمة» ويذيقهم لباس الخوف والجوع» كما حكى عرّ وجل في 
مواضع عدّة من القرآن الكريم : 

ا «(وَصَرَبَ اله ملا قرية کانث بآ« 


2 


من کل مَكان فَحَفَرَتْ انم الله فَأَدَاقَهَا الله لحاس المجُوع وا وف بما "ا 
ضوح ۰۸۰۷4 


3 


“ - الشبهة الثالثة: ما رواه البخاري (ت 55؟) في صحيحه عن الحسن بن 
الصباح عن جعفر بن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن غمر ين الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في 
كتابكم د تقرؤونها لوعلينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدأء قال: أي 
آية ؟ قال: «اليومَ أكملك لَڪ دِينَكْمْ وَأنْمَنتُ عَلَيْحْمْ نئي وَرَضِيتْ لَحُمْ 
الاسلام دين قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عللى 
اي وهو قائم بعرفة یوم جمعة(۹؟ . 

وبسند آخر عن محمد بن يوسف» عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق 
بن شهاب نحوه وفيه: إفي لاعلم أي مكان نزلت» آنزلت ورسول الله ي واقف 


وروى البخاري في كتاب تفسير القرآن أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد 
الرهن عن سفیان عن قيس عن طارق بن شهاب نحوه وفيه: إ لأعلم حيث 
أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله به حين أنزلت يوم عرفة وأنا واللّه بعرفة - 
قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا - لیم أَكْمَلتُ کم ینم ۱4). 

وأيضاً في كتاب الاعتصام عن الحميدي عن سفيان عن مسعر وغيره عن 
8 


قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب نحوه» وفيه أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة 
وعند مسلم (ت 3۱؟) عن عبد اللّه بن ٍدریس عن آبیه عن قیس بن مسلم 


عن طارق بن شهاب بنحو ما مر" . 

وبسند آخر عن عبد بن ميد عن جعفر بن عون عن أي عميس عن قيس 
a‏ 

وفي سنن النسائي (ت ۳) بنفس السند الاوّل من رواية صحیح مسلم ها 
أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله ب بعرفات . 

وقد وردت في باقي المصادر باختلاف قليل في الألفاظ وبنفس الأسانید» 
وهي العمدة في رد معتقد الشيعة بنزول آية الإكمال يوم الغديرء ولا مستند هم 
غيرها. ونقول في الجواب : 

ولاه هذه الرواية عندنا غير صحيحة إذ إنّ عمر ير النار إلى قرصه 
وشهادته فيما يؤول إلى صالح نفسه غير مقبولة» كما ردّوا شهادة الزهراء وعلي 
92 في مسألة فدك بنفس هذا التبرير. 

ثم إنّ مدارها على قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب» وقيس هذا 
وإن وتقه القوم» لکن قال البستي عنه: کان مرجتاً بخطی. ویضاً ذکره العقیلي في 
جملة الضعفاء :۲۲۳ وعن یی داود عن شعبة أَنّه ذكره فجعل يلينه "2. وما يدريك 
لعل هذه الرواية مما أخطأ فيها . 

كما أنّ في سندها أيضاً الحسن بن الصباح وقد سْثل آهد عنه فقال: 
اکت عه هه اک سید ۱۰۰ ومع هذا قال المزي بعد صفحة: ذكره النسائي 
في كتاب الكنى وقال: ليس بالقوي'» وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء وقال: 
قال النساثي: ليس بالقوي *' وقال ابن حجر في تقریب التهذیب: صدوق 


(۷۱( 


فيه والحذر منه» إذ إنّ هذا الوصف ‏ أي صاحب السنة ‏ أطلق وأريد منه معاني 
مختلفة تداخلت الأهواء فيهاء فتارة يقولون: إذا رأيت البغدادي يحبّ أحمد فاعلم 
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ّه صاحب سنة(۲۳ . 
وأخرى: آنا لمتحن الناس بالأوزاعي» فمن ذكره بخير عرفنا أنه صاحب 
۱ 


وثالغة: ٍذا رآیت الحجازي يحب مالكاً فاعلم أنّه صاحب سنة (۲۹. 


ورابعة یقولون: من قال آبو بکر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته 
وفضله فهو صاحب سنة (۹. 

ولو تدرّجنا في التتبع لرأينا أتهم يطلقون هذا الوصف على من كان عثمانياً 
و فقل ناصبیاه نقل ابن حجر في ترجمة عبد الله بن إدريس عن العجي: ثقة ثبت 
E O a‏ وقال في ترجمة عثمان بن عاصم عن العجلي اا 
كن ساح ننه ركان عنمانیاً ۲۷ وقال ف ترجة مد ين عبية عن العجلي: 
کرق کته وکان مانب وعن این شعه: صاخ سته وقال الدورق: ی کت 
بن عبید یقول: خبر هذه ال بعد كنا أن بکر ثم عمر ثم عثمان ویقول: اتقوا 
لا يخدعكم هؤلاء الكوفيين 7". فإنّه لشدّة صلابته في السنة أخرج علياً اف 
من عداد خيار الأمّة وما اكتفى بذلك بل نصح أن لا يخدعوا بالكوفيين في عدّ 
عل ا من ضمن خيار الأمّة . 

إذا عرفت هذا فلا تبقى قيمة عندنا لما يرويه الحسن بن الصباح في صحيح 
البخاري من قول عمر: إِنّ آية الإكمال نزلت في عرفة يوم الجمعة» فإنّه إِمّا ناصبي 
يطعن في عل ا أو على أقل العقادير من يربع بعلي اء ومن الطبيعي أنّ هكذا 
شخص لا يروي ما ينفي خلافة الثلاثة التقدّمین» إذ إِنّ إثبات نزول الآية يوم 
الغدير تدعم نظرية الإمامية . 

ثانياً: التناقض الموجود في يوم نزوطها من يوم الجمعة إلى ليلة الجمعة إلى يوم 
الاثنين كما عن ابن عباس وکما هو مقتضی تشکيك سفیان الثوري - کما مزب 
یوجب عدم الاطمثنان بقبول صحختها» ويبقى ما أجمعت عليه الشيعة وما ذكره 


اکل ال یلها مخ العارش : 

ثالشاً: إنّ ما رواه أهل البيت 2 نی أَنَالاية نزلت یوم الغدير» يجب الأخذ 
به لوجود حدیث العقلين الناص بلزوم الالتزام بالعترة للأمن من الضلال الفكري 
والعقدي والسيامي والاجتماعي وغیرها . 

رابعاً: إنّ مضمون ابر متهافت» إذ إِنّ اليهودي يسأل أو يذكر أهميّة يوم 
نزول آية الإكمال ولزوم اتخاذ ذلك الیوم عیداء كأنّه يستغرب من المسلمين إهمال 
هذا الأمر العظيم» ويأتي جواب عمر وهو أجنبي تماماً عن صدر الخبرء إذ يجيب 
بعلمه حين نزول الآيةء من دون أن يبرّر عدم اتخاذهم هذا اليوم عيداًء فصدر 
ابر شيء وذیله شيء آخر ولا توافق بینهما» فهو مضطرب منکر لا یمکن 
os‏ 

تهم قالوا ان البي عله 7 لم يعش بعد نزول هذه | لاية الا نحو ا۸ أو 

؟۸ ا ۲ ی قالوا ِن الي 1 توفي في الخاني عشر من ربيع الأول وهذا 
يعارض نزول آية الإإكمال يوم الجمعة في عرفة» إذ إِنّها كانت في 9 ذي الحجة وبينها 
وبين ٠١‏ ربيع الأول أكثر من تسعين يوماء ولا يجديهم نفعاً القول باختلاف المطالع 
بين أهل مكة والمدينة من حيث رؤية الحلال ‏ كما ذهب إليه ابن كثير (_ 
وذلك أَنّ مکة والدينة متفقتا الافق تقریباه فیبقی التعارض عل حاله . 

سادسا: وهنا احتمال آخر ربما کون صوابا؛ وهو تسمية السورة باسم 
آبرز ما فیهاه ولا کانت آية إكمال الدين من أبرز وأهمّ الآيات في سورة المائدة 
سمّيت السورة آنذاك باسمهاء فلمّا يقال أنزلت: <«الْيَوْمَ أَكَْلْتُ لَكُمْ دِيَكُنْ ...4 
يوم الجمعة بعرفة» يراد منه نزول السورة لا خصوص هذه الآية . 

ويؤيّده ما ورد في تفسير الطبري عن ابن عباس أنّه قال: الماد 
یوم الائنین: یوم ات لَكُمْ دِينَكُمْ 174" حيث يصرّح بنزول المائدة ويسمّيها 
بأشهر آیاتها وهي آية الا کمال . 
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ومتا یدل أیضاً عل صحة هذا الوجه ما روي عن عکرمة عن عمر أَّه قال: 
نزلت سورة الائدة یوم عرفة ووافق یوم الجمعة. وعن شهر بن حوشب: نزلت 
سورة المائدة على النبي ع وهو واقف بعرفة عل راحلته» فتنیخت لان تدق 
ذراعه(۳) . 

وعليه لا تنافي بین القوال فالروایات الدالة عل نزول آية الا کمال یوم عرفة 
يقصد بها سورة الائدة من باب تسمية الکل باسم جزثه» وهذا لا ينافي نزول 
خصوص آية الإكمال يوم الغدير» وعندما سأل اليهودي عمر عن هذه الآيةء 
واستغرب لعدم اتخاذهم یوم نزوطا عیدا؛ موّه عليه عمر وقال: نزلت یوم عرفة» 
وال أَنْ ما نزل بعرفة هو سورة الائدة لا آية الا کمال . 

؛ ‏ الشبهة الرابعة: قال ابن کثیر: « فأمّا الحديث الذي رواه ضمرة» عن ابن 
شوذب» عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول 
الله کا بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله عز وجل: (اليَوْمَ 
کت لَكُمْ دِينَكُمْ) قال ابو هريرة: وهو يوم غدير خم» من صام يوم ثماني 
عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً . 

فإنّه حديث منكر جداً بل كذب ؛ لمخالفته ما ثبت في الصحيحين عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أنّ هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة ورسول 
اللا واقف بها. وكذا قوله: إنّ صيام يوم الغامن عشر من ذي الحجة وهو غدير 
خم يعدل صيام ستين شهرا لا یصح لأنّه ثبت ما معناه في الصحيح أنّ صيام شهر 
رمضان بعشرة أشهر» فكيف يكون صيام واحد يعدل ستين شهرا هذا باطل. 
وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد اللّه الذهبي بعد إيراد هذا الحديث: هذا حديث 
منکر جدا رواه حبشون الخلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد النيري وهما 
صدوقان» عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة» قال: ويروى هذا الحديث من 
حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي سعيد وغيرهم 


بأسانيد واهية. قال: ما هذا الصوم فلیس بصحیح ولا واللّه ما نزلت هذه الاية 
إلا يوم عرفة قبل غدير خم ایام واه تعالی أعلم ار 

ونقول في الٰجواب : 

أُوَلاً: إنَ الأساس في ردّ هذه الرواية وتضعيفهاء هو ما رووه عن عمر بن 
الخطاب في يوم نزول آية الاكمال يوم عرفة؛ وقد عرفت مواقع الخلل في سند تلك 
الرواية ودلالتها آنفة فلا يمسكن الاعتماد عليه لردّ رواية أي هريرة . 

ثانياً: إنّ ضمرة وابن شوذب ومطر الوراق ممّن روى عنهم بعض أصحاب 
الصحاح الستة مما یدل عل حسن حاطم على الأقل» وكون روايتهم تحكون بمرتبة 
الصحیح!*۸. آما شهر بن حوشب فقد ذکر الذهبي توثيقه عن جماعة وقال: « قال 
آبو عیسی الترمذي: قال محمد هو البخاري: شهر حسن ادیث وقوّی آمر» وقال 
أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة شايي» وروی عباس عن بحی: ثبت» وروی حنبل 


عن آهد: لیس به بأس» وقال الفسوي: شهر وان تکلم فیه ابن عون» فهو أ 


ثقة ۸° 

وعليه فلا وجه لتضعيف الألباني رواية أبي هريرة لوجود شهر ومطر حيث 
قال: « وهذا اسناد ضعیف اأیضاً لضعف شهر ومطر ۸۳ . 

ثالثا: ما زعمه من عدم جواز زيادة ثواب صوم غير شهر رمضان على صیام 
الأيَّام على صيام شهر رمضان بما فيها ليلة القدر التي هي أفضل من ألف شهرء 
a‏ اه لیا تاه ال الله اوه انش دسا 
معن رسو ي من اجام ات و حصب د + 
من أيّام العشر» وإنّ صيام يوم فيها يعدل صيام سنة» وليلة فيها بليلة القدر ۲۲ . 

وعنه 1 أنه قال: «من صام یوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده) 0/10 
وأيضاً: ١‏ صيام يوم عرفة كصيام الف يوم *. 
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مضافا إل أن مداو العواب که وقله لا فور عدار ا عمال إذ ان الافایة 
من الله تعالى تما هي تفضل» فربّما استحق عبد مثوبة عل نفل أكثر من المثوبة 
الحاصلة من الفرض» لعلل وأسباب خفیت علینا؛ ربما تکون لاأجل حصول شدّة 
الخضوع والعبودية في النفل أكثر من الفرضء إذ إِنَ الانسان مجبور عل آداء 
الفرائض ولكن لا جبر عليه في أداء النوافل» فلو التزم بالنوافل بعد أداء 
الفرائض» أظهر من نفسه عبوديّة وخضوع لله تعالى» وربما يتكون سرّ زيادة مثوبة 
بعض النوافل كزيارة الحسينءائة وصوم يوم الغدير وغيرهما على الفرائض هو هذا. 

وعليه لا ضير أن يتفضّل الله تعالى على عبده بمثوبة فاضلة على مثوبات 
الفرائضء لما أظهره من استكانة وتذل وعبوديّة أمامه من غير أن تجب عليه أو 
يكون فيها إلزام أو وعيد بتركهاء طالما كانت المثويات تفضّلاً لا استحقاقاً . 

دالشبهة الخامسة: أحرج ابن عا كر عن جى ,بن عبد ا لحد الان 
عن قيس بن الربيع؛ عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الحُدري قال: لما نصب 
رسول الله ل علياً بغدیر خم فنادی له بالولایة» هبط جبریل با بهذه الآية: 
ایو لت کم دیتگم .۹۳ . 

قال الألباني: هذا موضوع. آفته آبو هارون العبدي فائه متهم بالکذب» 
وقیس بن الربیع ضعیف» ونحوه الماني ٩۱!‏ 

ونقول في الیواب: نعم اتهم أجمعوا على تضعیف آبي هارون العبدي» ولکن 
لو علمنا سبب ذلك لمان بنا الخطب» هم ما ضعفوه الا لتشیِعه۲۹۳ » ولرواية 
فضائل آمیر الومنین ا التي لا تروقهم. الدالة علل بطلان ما بنوه وآشسوه کما 
اه روی مثالب آعداء آمیر الومنین ناه فقد روى عن أبي سعيد أنّ عثمان 
أدخل حفرته وأنّه لكافر باللهء علماً بأنّه كان خارجياً ثم استبصر وصار شيعياً .6٩۳(‏ 
فمن الطبيعي أن يضعّف القوم هكذا رجلء وعليه فلا عبرة بتضعيفهم؛ ويبقى 
الرجل على وثاقته سيّما فيما وافقه غيره . 


أما يحى بن عبد الحميد الِمّاني فقد صُعّف أيضاً لتشيّعه» وقد ذكر الكشي 
أنّ له كتاباً في إثبات إمامة أمير المؤمنين هلا ۹۴ وقال عنه الذهي: شيي 
بغيض .1*0 وقد ذكر أيضاً أنّ يحي بن معين وغيره وثّقوه . 

أما قيس بن الربيع فقد ذكره العجلي في الفقات» وقال: كان معروفاً بالحديث 
صدوقا۳؟» ونقل عن أي حاتم أيضاً توثيقه وكونه صدوقاً مأموناً "“. وقال 
الذهبي: صدوق سيّء الحفظ» وکان شعبة يثني علیه» وقال آبو حاتم: له الصدق» 
وقال ابن عدي: عامّة روایاته مستقیمة . إذا عرفت هذا فلا وجه لتضعيف 
هذا احدیث» سیما سیّما وأّه یشهد لصخته غیره . 

7_الشبهة السادسة: إن قيل: إن الإمامة إن كانت ركناً في الدین» فقد ار 
الله ورسوله بها قبل يوم الغديرء إذ فيه أنزل: <الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَحْمْ دِبِنَكُمْ» ولزم 
أنّ من مات قبل ذلك لم يكن مؤمناً لفوات ركن من إيمانه» وفيه تأخير البيان 
عن الحاجة» وإن لم تحكن ركناً لم يضر ڌ 
ا لحاجةء ولا شك أنّ دين الني ييه إنَما تكمّل تدريجاً بحسب الحوادث» أو أنه 
كمل قبل فرض التکلیف» والميّتون قبل الغدير كمل الدين هم بالبي بل 
ا للحاضرين وليس فيه تڪميل الدين لغيرهم» على أن البي نص على 
عل ا في مواضع د شق في مبدأ الأمرا 0 


[آية] التبليغ 

قال تعالى في محكم كتابه: یا آیها ال سول بل ما ر 
تفع قَمَا بَلَعْتَ رِسَالكَهُ وَالنّهِ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسس ل 
الکافرین ۳۹ . 
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آية التبليغ هذه هي التي نزلت متزامنة مع حدیث الغدیر ومتعلّقة به» وكان 
الامر بالتبلیغ فیها یتعلق بتبليغ إمامة أمير المؤمنين مثا وهذا ما تسالمت عليه 
الشيعة؛ وأشار إليه بعض أهل السنة ضمن المدوّنات الروائيّة والعفسيريّة . 

وفيما يأتي نذكر من روى نزوطا بمناسبة حديث الغدير من الشيعة والسنة 
بحسب التسلسل الزمنى : 

۱-سلیم بن قیس اللحلالي (ق١)‏ في كتابه: 29٠‏ ح©؟ . 

۲ عطاء (ت ۱۱۶) فی تفسیره» کما فی الناقب لاون شه راشوب 46:4 

۳ الكلي (ت ۲ کما نی الناقب لابن شهر آشوب ؟ ٩۲:‏ . 


الکلام القدیم 


۶ ابن جریح (ت ۱۰۰) في تفسیره» کما في الناقب لابن شهرآشوب ؟ :۲۲۵ . 

. ۲۲۵: إبراهيم الثقفي (ت ۰66۸۳ کما نی الناقب لابن شهرآشوب ؟‎ ٥ 

1 - محمد بن سلیمان الکوفي (ت ۳۰۰ في مناقب الامام أمير المؤمنين اقلا 
٩۱2۰۲ ۰۸۵2 ۳۸۳: ۲ ۰۸۵42 ۳۸۰: ۲ ۸۰۱2 ۱۷۷۱ ۰۷۸2 ۱‏ 
ج۸۹1 . 

۷ - فرات بن إبراهيم الکوفي (ق ۳و؛) في تفسیره ۱۳۰ ۱2۹2 ۰5۱ ۱۳۱ 
۵۰2 ۱9 . 

۸-علي بن ابراهیم القعي (ق ۳وذ) ی تفسیره: ۱ :۰۱۷۱ ۰۱۷-۱۷۳ ؟ :۲۰۱ . 

۳۳۳ العيّاشي (ق ۳) في تفسیره ۳۳۱:۱ ۵62 ۳۳:۱ ۱۵۲2 و:۱5‎ - ٩ 
. ۱9۵2 ۳۳ ۵4 

۰- الصفار (ت ۹۰؟) في بصائر الدرجات: ۰۳۵ ح٠٠‏ . 

۱ ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۹۷ كما في الدر المنفور للسيوطي ؟ ٠۹۸:‏ 
وفتح القدير للشوكاني ؟ ٠٠:‏ . 

5" محمد بن يعقوب الكليني (ت ۳۲۹) في الكفي ۱ ج4 ۹۰ ج1 ٩۹9‏ 


اج 





۳ - آبو عبد اللّه الحامل (ت ۳۳۰) نی الأمالی» كما في كنز العمال للمتقي 
اطندي ۱۱ :1۰۳ ۳ 

۶ - القاضي النعمان (ت ۳(۳) في شرح الخبار ۱ :۱۰۶۱۰۷ ۱۰6۵ :۱۰۵ 
۲۲2 :۲۷۲ ۲۰۵۸۲2 :۳:۷ 1۹۸2 . 

. ۲4: الرزباني (ت ۳۷۸) في کتابه» کما فی الناقب لابن شهرآشوب ؟‎ ١6 

۲ - الشیخ الصدوق (ت ۳۸۱) نی الامالی: 4۳۰ ۱۰2 جلس ۰۵1 ۰۸۶ ۱12 
مجلس :۷ وفي عیون آخبار الرضا لا ؟ :۱۳۸ ۱۰2 . 

۷- آبو بکر الشيرازي (ت ۷+) فیما نزل من القرآن في آمیرالومنین 1 
كنا هن الناقب لابن شهرآشوب ؟ :4؟؟ . 

۸- امحافظ ابن مردویه (ت ۱۰:) کما عن الدر النثور للسيوطي ؟ :۹۸ 
وفتح القدیر للشوکاني 9 

9 محمد بن أحمد بن شاذان (ت ؟1١))‏ في المائة منقبة: ۸۹ ح٦٥‏ . 

۰ الفعلي (ت27؛) في الكشف والبيان ؛ :52 . 

۱ - آبو میم الأصبهاني (ت ۳۰؛) ما نزل من القرآن في علي 1 : ۰۸۲ كما 
عن الخصائص لابن البطريق ۰۳ ٩۱‏ . 

؟؟ - الشيخ الطوسي (ت 43۰) آشار للیها في التهذیب ۳ :۱۶۳ ۱2 في الدعاء 
الذي يُقرأ عقيب صلاة الحاجة» وكذلك في المصباح المتهجّد: 563 . 

*؟ ‏ الواحدي (ت 2318) في أسباب النزول: ٠١0‏ . 

۶ الحاكم الحسكاني (ق 5) في شواهد العنزيل :١‏ 294 . 

؟ ‏ مسعود بن ناصر السجستاني (ت /اا) في دراية حديث الولاية» كما 
عن الطرائف لابن طاوس ۱ :۱۳۱ . 

7 - الشیخ الطبرسي (ت ۸ في الاحتجاح . 
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۷ ابن عساکر الدمشقي (ت ۵۷۱) في تاریخ دمشق ۱۶: ۸۰ 9۸۹ . 

۸ - الفخر الرازي (ت ۲۰7) فی تفسيره في القول العاشر من الاقوال الواردة 
ی شأن نزول الآية . 

9؟ ‏ محمد بن طلحة الشافعي (ت 106) في مطالب السوول 7 عن 
الواحدي . 

۳۰ - عبد الرزاق الرسعني (ت177) كما في مفتاح النجا للبدخشانی: ۲۶ 
وكشف الغمة للإربلي ۱ :۳۹۵ . 

۱- آبو !سحاق ا موی (ت ۷۲6) في فرائد السمطین ۱: ۱۵۸ ۱۲۰2 . 

۲- نظام الدین النيساپوري (ت ۷۹۸) في تفسیر غرائب القرآن ؟ :1۱1 . 

 ”6‏ السيد علي بن شهاب الدين الحمداني (ت 787) في مودة القربي» كما في 
العبقات حدیث الغدیر ٩‏ :۱۸۶ . 

۶ ابن صباع الالي (ت ۸۰۵) نی الفصول الهمة: ؟4» عن الواحدي . 

۰۵ العيني (ت ۸۰۵) في عمدة القاري ۱۸ :۲۰۹ . 

7 كمال الدين الميبدي (ت )٩۰۸‏ في شرح دیوان آمیر المنین مب : ۰٩‏ 
عن الفعلبي . 

۷- السيوطي (ت ٩۱۱‏ )فیي الدر النثور ؟ :۹۸؟» عن الواحدي وابن مردویه 
وابن عساکر . 

8 الشوکاني (ت ۱۲۰۵) في فتح القدیر ؟ :7۰» عن الواحدي وابن مردویه 
وابن عساکر . 


هده الاقوال بمجموعها تورث الاطمتنان بنزول الاية بمناسبة یوم الغدین 


وان التبلیغ الأمور به هو تبلیغ (مامة آمیر المؤمنين اء وهذا ما یتناسب مع 
محتوى الآية وعظمة مضمونهاء إذ إّها من أواخر ما نزل عل الرسول بإ وتأمره 


بتبلیغ شيء جدید نزل علیه من الرب جلت عظمته» وعدم تبلیغ هذه المهمّة 
الجديدة يساوي عدم تبليغ الرسالة أجمع» وفيها أيضاً الوعد بالحفظ والحراسة 
الاطية من الداس. 

ولو قطعنا اانظر عن روایات آسباب النزول وقد آوصلها الفخر الرازي في 
تفسيره إلى عشرة'!''» واقتصرنا على معنى الآية ومدلوهاء لوصلنا إلى قولين 
يتناسب نزول الآية فيها. 

القول الأوّل أنّها نزلت في بداية الدعوة حيث كان الرسول في اشد 
الحاجة إلى الناصر والمعين» حتى أنه ية لما خرج من مكة إلى الطائف لم يتمكَن 
من الرجوع إلى مكة إلا بعد ما دخل في جوار مطعم بن عديء فيتناسب نزول 
الآية في هذا الظرف العصيب تشجیعاً للبي عبر ودعماً لوقفه؛ ليمضي قدماً في 
تبلیغ الرسالة الاهية عمومٌ ولیعلم أنَ العصمة من الاذی والقتل من ورائه . 

ولكن يرد على هذا أنّ سورة الائدة بما فیها هذه الآية المباركة» كانت من 
آخر ما نزل على رسول الله 1 أي قبل وفاته بأشهر لا تتجاوز العلاثة» ولم يقل 
آحد آنَ آیات منها نزلت قبل هذاء فالقول بنزوطا نی صدر الدعوة خرق للاجماع 
مضافاً إلى أن ما لاقاه البي ًة من أذى وجرح وهتك قبل البعثة وبعدهاء ينفي 
العصمة الواردة في الآية الكريمة» إذ إِنّها تنضٌ بأنّ الله تعالى سيعصمه من الناس 
وهذا لم يحصلء فتبيّن أنّها لم تحكن نازلة في صدر الدعوة. هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى فإنَ الآيات الدالة على تبليغ الأنبياء 24 للأحكام 
والشرائع وكذلك تبليغ نبينا 4ء تدلّ على أنْهم ما كانوا ينتظرون العصمة من 
الناس حتى يبدؤوا بالدعوة» بل وما كانوا مبالين بتكذيب من كدّبهم أو عناد من 
عاندهم؛ بل كان شعارهم: بإوَمَا عل الرَسُولٍ إلا الْبلآعٌ الْمُبِينُ04١2‏ وكانت الآيا 
تشير إلى لزوم ذلك وعدم انتظار العصمة من الأذى أو القتل» قال تعالی: مین 
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0 للم وَكَقَى باللّه حسیباً »۳ 0 


وه و 


لو رسالات الله وَيَخْمَوْئهُ ولا تون آحد 
وبالنسبة ای نبینا عبر جاءء الأمر بابلاغ الدعوة وهداية الناس من دون 
ذکر للعصمة» حیث قیل له: يا ها مدرم فأنذز؟ ور قکبز* ونیابت فطهر 
* والرْجْر فاهجز * ولا من تنتکیر * وَلِرَبّكَ فاضیز۹ ۱ ذ فيها الأمر بالصبر 
ولزوم التحمل» وهذا ما اه باجود ما یکون وأحسنه . 
إذاً نستخلص من هذا السرد الوجز أنّ آية التبليغ ما نزلت في صدر الدعوة 
للأسباب التي مرّت» ويبقى القول العاني صحيحاً وهو أنّها نزلت في أخريات 
الدعوت وهو الدق يويد الا اق فل اقزر الاد من خر اشرو رولا ا 
وأنّ الأقوال الأخرى المطروحة في المقام لا تتناسب مع حجم الاية وآهمیتهاه من 
قبيل الأعرابي الذي هح بقتل البي ياء أو مسألة حراسة النبي ب واه بعد ما 
نزلت الاية منعهم من حراسته إذ إنّ قضية الأعرابي أجنبية عن المقام» ولا تدل 
عل أكثر من حماية الله تعالى نبيه من القتل» وهذا أمر فرعي بالنسبة إلى أصل 
الایة» وهي الامر بالتبلیغ» وکذلك مسألة افراسة لا ربط شا بهذه الایة» مضافاً إن 
نها حتی لو صحت لا تنافي نزول الاية بشآن حادثة الغدین وبا الاقوال ینفیها 
واقع الحال وكون المائدة من آخر ما نزلت . 
وعلیه فیبقی القول الختار سالاً من المعارض» وهو كما قلنا: إنّ الآية نزلت 
في أخريات E‏ ونفهم معناها الحقيقي» وستفسر 
عن هذه المهمّة الجديدة التي كلف الي ية بهاء وجاءت ‏ على خلاف المعتاد - 
مر بان ال ا و اا : 


إلا الله 


ِ 


ويمكن الوصول إلى مغزى الآية إِمّا من خلال سياق الآية ومعرفة ما قبلها 
وما بعدهاء وإِمّا من خلال القرائن الموجودة في نفس الآية أو خارجها من قبيل 
الشواهد والمؤيّدات . 


أما سياق الآيةء وهو الذي ذهب إليه أكثر مفسري أهل السنة» يدلّ على أنّ 
الأمر يتعلّق باليهود والنصارىء إذ إِنّ آية التبليغ توسّطت آيات تتعلّق بهم» وعليه 

قال الفخر الرازي (ت 7:1) في تفسيره بعدما ذكر الأقوال المختلفة في شأن 
نزول الآية: « واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أنّ الأولى حمله على أنّه تعالی 
آمنه من مکر الیهود والتصاری» وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه به» 
وذلك لان ما قبل هذه الاية بکثیر وما بعدها بكثيرء لما كان كلاماً مع اليهود 
والنصارىء امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبيّة عم 
قبلها وما بعدها 1١50‏ . 


وإلى نحوه ذهب قبله الطبري (ت )"6١‏ في تفسیره حیث قال: ) وهذا مر من 
الله تعالى ذكره نبيّه حمداً ب بابلا غ هولاء الیهود والنصارى من أهل الكتابين 
الذين قص الله تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة» وذکر فیها معایبهم وخبث 
أديانهم يدها أنزل عليه فیهم من معایبهم والإزراء عليهم؛ والتقصير بهم» 
والتهجين هم وما آمرهم به ونهاهم عنه» وان لا تعر تفده حذراً منهم أن 
یق کک 

ولكن يرد على هذا : 

أوَلاً: لم يرد أي ن يدل على محتوى هذا الأمر المهمّ الذي يلزم على 
الرسول ية تبليغه لليهود والتصاری» والذي يعادل الرسالة بأجمعها بحيث يستلزم 
عدمه عدمهاء فهكذا أمر مهم لابد من أن يُقيّد ويُذكر في المدوّنات الروائية 
والمفروض أنّ الرسول ييل بلّغهه فلم يبق لهم إلا أن يقولوا كما ذهب إليه صاحب 
النار ۱۷۳ أَنَ الراد تبلیغ الأية التالية طذه الایةه وهي قوله تعالی: «فل یا أَهْلَ 


۰ 


لتاب لنم عل ء حَق قينأ التو والإغجيل) . 
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وهذا کما تری لا یتناسب مع حجم الاية وما فیها من الوعد والوعید» فما 
كان يتوجّه للنبي يَيةُ آنذاك وهو في أواخر عمره» وقد اشتدت شوكة الاسلام» خطر 
من قبل اليهود والنصارى حتى يحتاج إلى الوعد بالعصمة الإلهية» ولم يكن المأمور 
بتبلیغه - حسب الفرض - آمر شدید الأهميّة حتى يهدّد الدي يََيْةُ أنّ عدم تبليغه 
يساوي عدم تبليغ الرسالة رأسا وقد صدر منه ا فيما مضى من حياته الشريفة 
ما هو أشدّ على اليهود والنصارى من هذه الآية» بل حاربهم واستولى على بلادهم 
وقلاعهم من دون أن یکون وعد بالعصمة منهم» فهذه الآية أقل بڪثير مما 

ثانياً: إن المأمور بتبليغه إما أن يكون متعلّقاً باليهود والنصارىء أو متعلّقاً 
بالمسلمين» فالاوّل آبطلناه» والعاني لمّا آن یکون متعلّقاً بالآداب والأحكام 
والشرانم» ولمّا آن کون متعلقاً بغیرهاه فإن كان الأوّل فنحن نرى أنّ البي 6 
ما كان يبالي في تبليغ الشريعة أحدأء كيف وقد صدع بالحق في أحلك الظروف 
من دون آن ینتظر العصمة الاطیته وله أسوة بالأنبياء السابقين حيث حتّلوا 
وقاسوا أنواع المحن والبلايا في سبيل انجاح الدعوة وتبلیفهاه وقد قيل له من ذي 
قبل: ۶فاضبز کُما نا ار من الرمل ۲۱۱4 مضافا إلى أنّ أحكام العبادات 
والعاملات کانت سائغة عند السلمین» یتهمونها بکلّ سهولة ویعملون بها من 
دون اعتراض آو شيء آخره فلا تحتاج إلى عصمة للرسول من الناس» فثبت أنّ 
المأمور بتبليغه شيء آخر غيرالأحكام والشرائع . 


0 


3 


ولم يكل شي الذر غير هده الأموو سععة الرعد والوعید والعصمة 
والتهديد سوى مسألة الخلافة وكيفية استمرار الدعوة؛ إذ إنّ الإسلام جاء ليبقى 
وليظهر على جميع الأديان» وهذا شيء خارج عن حدود العمر البشري» وکان 
الرسول تا يشير بين الحين والآخر بقرب وفاته؛ مما يعني لزوم الاهتمام بمستقبل 
الدعوة» والتفگر الجاد بمصيرها بعد رحيل مؤْسّسهاء فثبت أنّ المأمور بتبليغه لم 


یکن سوی آمر الامامة . 

ثالشا: ان ترتیب الا یات في القرآن الکریم ربما لا یتوافق مع ترتيب نزوهاء 
فكم من آية نزلت بمناسبة ووؤضعت بين آيات لا علاقة لها بهاء كما هو الحال في 
ترتیب السور في القرآن حیث یختلف عن ترتیب نزوطاء قال السيوطي (ت :)٩۱۱‏ 
١‏ وترتيب النزول غیر ترتیب التلاوة ۲۳۷ وکان ذلك بتوقیف من رسول 
الله ع . 

إذا عرفت هذاء فالسياق لا يقاوم أمام الروايات الواردة» كما لا يقاوم واقع 
الحال والنقد الصحيح الدال على أهمية الآية الكريمة» وأنها لا يمسكن أن تتعلّق 
بشأن الیهود والتصاری - کما عرفت -. 

وعلیه یبقی الجال الوحید لعرفة معنی الاية» الاستعانة بالقرائن الداخلية في 
نفس الآية من قبيل تفسير محتواهاء واستنطاق آلفاظها للوقوف عل آهمیتها وعظم 
شأنهاء زائداً القرائن الخارجية من قبیل الویدات والشواهد الواردة في الروایات 
الختلفة حیث تدعم الرآي الختار . 

بقي هنا آمران یتعلقان بالاية الکريمة : 

ا تدلّ الروايات عندنا أنّ النبي ييه أخَر الإعلان عن إمامة 
علي اليا 5 إلى أن وصل إلى الجعفة حيث غدير خم فل الي عليه مدا 
وملزماً ثم قا قام ا فبلّغ إمامة علي مَل وكان داعي الي ي فی التأخیر هو 
خوفه من قومه وأنّهم حديثوا عهد بجاهلية» مع ما كان يعرفه منهم عنه 
أميرالمؤمنين لقلا 

فانبرى من هنا بعض أهل السنة للطعن على الشيعة بأتها تنسب إلى 
ابييل تأخير البيان أو الخوف وما شاكل . 


قال محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۰۰۱): من اعتقد منهم صحته فقد هلكء إذ 
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فیه اتهام العصوم قطعاً من الخالفة بعدم امتثال أمر ربّه ابتداء وهو نقصء ونقص 
هرک ۱۱ 


وقال آخر: بئس القوم الذین ینسبون ای نبیّهم الرسل تأخبر البلاغ 
والعلكؤ والتردّد في تنفيذ أمر ربه خوفاً من الناس» بئس القوم الذين یصفون نبیهم 
بالتسويف والمماطلة والاشتراط على ربه لمایته قبل تنفیذ آمره وابلاغ 
ا 


وذهب ثالث إلى أنّ تأخير التبليغ ینافی العصمة التي تدعیها الشیعة۱۳٩.‏ 


ونقول في امجواب : 

أُوَلاً: إِنّ مراعاة الظرف الاجتماعي والسياسيء» واستخدام الأسالیب 
والالیات الزمكانية المناسبةء لإنجاح الدعوة والوصول إلى الهدف» أمر مستحسن 
شرعاً ومندوب إليه» كيف وقد ورد في الحديث الشريف: ١‏ العاقل لا يحدّث من 
خاف تکذیبه ۱۱۳۱ فهذا آمر یفرضه العقل العمل امخاض بشؤون تدبير الحياة 
الفردية والاجتماعية» فالتردد والتأخير انتظاراً ا الفرصة الناسبة لا ضیر 
فيه» فهذا موسى بلا راجع ربه في إبلاغ أصل الرسالة وقال: (إِفِّْ كَكَلْتُ مِنْهُمْ 
تيا تحاف أن يَفكُلُونِ)! ١١‏ وإنّما كان قتل منهم نفساً واحدة» فکیف لا یترقب 
رسول الله به في إبلاغ أمر حخص أمير المؤمنين اوقد قتل من القوم عدداً 
كثيراً ؟! 

ثانياً: إن قوله تعالى مخاطباً النبي 4: و في في تَْسِكَ ما ال مُبْدِيِ 
وتقی لاس وال أحَقٌ أن سا4" وكذلك قوله تعالی: «ا با ای یم رم 
ما أَحَنَّ الله لت تبتغي مرضات أَزْوَاجِكَ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ۱۱۳4» یدل عل وجود 
منطقة فراغ من الله تعالى يعمل فيها رسول الله ب بحسب ما تمليه المصلحة 
والظرف الاجتماعي والسياسيء كما هو الحال في زوجة زيد الذي تبنّاه رسول 


الله له ثم تررَح زوجته بعد ما طلّقهاء وكذلك تحريم الزواج على نفسه رعاية 
لعواطف آزواچه وهناك شواهد ای تدعم هذا الرأي من قبيل الصلاة على 
النافقین والدعاء طم وغیرها» والذي نريد أن نصل إليه من هذا العرض الموجز أنّ 
تأخير البيان ريثما تحصل الفرصة المناسبة أمر شرعي تماماً وهو مقتضى العقل 
e‏ 

الغاً: إنَ الوحي النازل على رسول الله ع لم يڪن فورياًء بل کان موسعاً 
قال الشیخ الفید (ت ۱۳:: « وقد کان تدم الوحي الیه في ذلك من غیر توقیت له 
فأره حضور وقت یامن فیه الاختلاف منهم علیه ٩۱۷‏ . 

رابعاً: يؤيّد ما ذهب إليه الشيعة ما رووه في كتبهم من قوله عٍ: « أتتني 
رسالة من رت فضقت بها ذرعاً وخفت أن يكدّبي قويء فقيل لي: لتفعلنَ أو 
لنفعل کذا وکذا ۲۱۸۱ . 

وفي لفظ آخر: « إِنّ الله أرسلني برسالة فضقت بها ذرعا وعلمت أَنّ الناس 
مكدّبيء فأوعدني أن أبلّغها آویعدّبني ۹ 

وبلفظ ثالث: «... كان رسول :الله 112 بهاب قریشاً والیهود والتصاری» 
فأنرل اللّه تعالی هذه الاية ۲۲۳۷ وفي لفظ الزخشري: «وضمن لي العصمة 
فقویت 0۹ 

فهذه الأقوال والمرويّات لا تختلف كثيراً عمّا تقوله الشيعة» والجواب 
لوانت : 

خامساً: إن خوف النبي به لم يكن على نفسه» كيف وسيرته الشريفة 
ومظاهر حياته تأبى ذلك» نعم كان يخاف الداس في أمر يرجع إلى تكذيب الرسالة» 
أو أن يتهموه بما يفسد الدعوة» أويسبّب الشك والشبهة فيهاء فورد الوي بالعصمة 
من هذا. وهو الذي امتنع عن كتابة ما يعصم الأمّة من الضلال لما دعا الدواة 
والقرطاس في أخريات حياته» لما جوبه بکل جفاء بأنّه ‏ والعياذ بالله - يهجر أو 
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غلبه الوجم» فلما رآی ‏ ذلك وأنَ کتابته ستکون ذريعة للطعن في صحة دعوته 
أجمع» إذ إِنّ هذا المنطق الجاهلي يبيح تكرار غلبة الوجع أو ... في فترات مختلفة» 
وعليه سيكون باباً للطعن على جمیع الرسالةء فأمسك به عن الكتابة واكتفى بما 
بيّنه سابقاً شفهاً في حادثة الغدير وغيرها . 

فخوف البي 4 كان في حله» وتأخيره ريثما تحصل الفرصة كان صحيحاً 
لا ضير فيه» ولكن لا جاء الأمر الإلزامي بالعبليغ قام ٤‏ وبلغ بأصرح لفظ 
وأفصح بيان . 

وهذا ما فسّره آمیر الژمنین لا لقوله تعالی في موسی : لإقَأَوْجَسَ في 
نَفْسِهِ خِيقَةَ مومتی ۱۳ حیث قال: ١‏ لم يوجس مومى خيفة على نفسه؛ أشفق 
من غلبة الال ودول الضلال )25370 . 

الأمر الغاني: إنَ حصر (الناس) الوارد في قوله تعالى: ©( وَالنُهِ يَعْصِمُكَ مِنَ 
اس # بالکافرین» تمسّكاً بذيل الآية آي: من الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الْكافِرِينَ 4» غير 
صحيح» لأنّ لفظ الناس عام يشمل الجميع سواء المسلم أو الكافر» بل إِنّ مورد الآية 
وكونها من آخر ما نزلت ينفي اختصاصها بالكافرين؛ إذ إِنّ الإسلام قويت شوكته 
آنذاك وانكسرت شوكة الشرکین والیهود والتصاری» مما يدلل على عدم توجّه 
خطر من قبلهم؛ بل الخطر كان متوجّهاً من قبل المنافقين ومرضی القلوب بل إِنّ 
ذيل الآية يشعر بأنّ هؤلاء الناس الذين وعد اللّه نبيّة بالعصمة منهم؛» یکونون 
بمنزلة الکقان لذ وصلوا ای مرتبة خاف النبي تا من فتنتهم على الاسلام . 

ویظهر أيضاً أن يكون المراد بالكفر هو الكفر بآية من آيات الله وهو 
الحكم المراد بقوله: «إما انز ی ین رَبّكَ) لا الكفر العام كما قلناء ونظيره 
قوله تعالی نی آية المج: «وَللّه عَلَ الاس حِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَْهِ سَبِيلا وَمَن كَمَرَ 
قَإِنَّ الله غَهّ عَنٍ الْعَالَمِينَ2"44 حيث يكون المراد الكفر أي الردّ للحج لا 
الکفر العام . 


ویکون الراد بعدم هدایته تعالی هؤلاء القوم الکافرین» عدم هدایته إياهم 
في كيدهم ومكرهمء ومنعه الأسباب الجارية أن تنقاد لهم في سلوكهم إلى ما 
يرومونه من الشر والفساد» وبعبارة أخرى: عدم تخليتهم لينالوا ما يهمّون به من 
إبطال كلمة الحق؛ وإطفاء نور الحكم المنزل!* 2١"‏ . 


سم 


[آیة] سأل سا 


ج 


وهي قوله تعالى في سورة العارج: سل سای داب واقع * لَلكَافِرِينَ لَيْسَ له 
دَافِعٌ *مّنَ الله ِي الْمَعَارج» . 

وقد اختلفت الأقوال في شأن نزوطاء ولکن ما اتفق علیه آکثر الشیعته 
وبعض آهل السنة آتها نزلت عقیب بيعة الغدير» عندما اعترض أحد الصحابة 
على الي بي في تنصيبه علياً خليفة وإماماً . 

والرواية كما نقلها صاحب مجمع البيان عن الحسكاني بسنده إلى الإمام 
الصادق ع3 أنه قال: لا نصب رسول الله يله عليّاً يوم غدير خم وقال: ١‏ من 
كنت مولاه فهذا على مولاه» طار ذلك في البلاد فقدم على النبي النعمان بن 
الحارث الفهري فقال: أمرتنا من اللّه أن نشهد أن لا إله إلآ اللّه» وأنّك رسول اللّهء 
وأمرتنا بالجهاد وبالحج وبالصوم والصلاة والزكاة فقبلناهاء ثم لم ترض حتى نصبت 
هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك أو أمر من الله 
تعالى ؟ فقال: بل واللّه الذي لا إله إل هو ان هذا من اللّه. فولى النعمان بن الحارث 
وهو يقول: الم ان کان هذا هو الحق من عندك قأمطر علينا حجارة من السماء 
فرماه الله بحجر على رأسه فقتله فأنزل الّه: سل سل بعداب واقع ۱۳۳ . 

وقد روى نزول الآية في المناسبة مع بعض الاختلاف في التفصيل والإجمال 


من : 


يي 
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۱- آبو عبید امروي (ت:؟؟) في غریب القرآن» ورواه عنه آبو بکر 
النقاش (ت 6 في تفسیره شفاء الصدون كما في الغدیر للعلامة 
الامینی ۱ :2۷ . 

؟-فرات الکوفی (ت ۳۵۲) فی تفسیره: ۰۰۳ . 

۳- الفعلي (ت 8۷؛) في تفسیره ۱۰ :۰۳۵ ورواه عنه كل من: منتجب الدین 
الرازي نی الربعین حدیفا: ۸۶ الحكاية الخامسة» وسبط ابن الجوزي في 
تذكرة الخواص: 0» والوصابي الشافعى في الاكتفاء: 240» والحموثي في 
فرائد السمطین ۱ ۵۳2 وغيرهم . 

. ۱۰۳۳ في تفسیره شواهد التنزیل ؟ :۳۸۳ رقم‎ )٥ الحاحم الحسکاني (ق‎ ٤ 

۰ - القرطي (ت 03۷) في تفسیره الجامع لاحکام القرآن ۱۸ :۱۸۷ ضمن 
الاقوال الطروحة . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ابن تيمية كعادته في ردّ جميع ما يتمسّك به الشيعة 

لاثبات إمامة أمير المؤمنين اء قد ناقش نزول هذه الآية عقيب واقعة الغدير 
بوجوه عدّة ذكرها في منهاج السنة ۸ :0 وقد تبعه على ذلك من جاء بعده آمثال: 
الزعبي في البينات» وأبو مريم الأعظمي في الحجج الدامغات» والألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» ومحمد العسّال في الشيعة الإثني عشرية ومنهجهم في تفسير 
القرآن» وغيرهم؛ وقد تصدّى علماؤنا أمثال السيد ميرحامد حسين اللكهنوي 
والعلامة الأمينى والعلامة الطباطبانی للاجابة عن هذه الشبهات . 

وخير من توسّع في ذلك هو العلآمة الأميني (رحمه الله) في كتابه الغدی 

ونحن نورد خلاصة ما ذكره من الأوجه السبعة في رذ أبن تيمية حيث قال الأميني 


( رحمه اللّه): 





الوجه الأوّل: إِنَّ قضة الغدير كانت في مرتجع رسول ال من حجّة 


الوداع» وقد أجمع الناس على هذاء وفي احدیث: نها لمّا شاعت في البلاد جاءه 
الحارث وهو بالا بطح بمکة» وطبع احال يقتضي آن یکون ذلك بالدينة فالفتول 
للرواية كان يجهل تاريخ قصّة الغدير . 

ا 

أولاً: ما ورد في رواية الحلبي في السيرة» وسبط ابن الجوزي في العذكر ٠"‏ 
والشيخ محمد صدر العالم في معارج العل من أنَّ مجيء السائل كان في المسجد - 
ان رید منه مسجد الدينة - وتش اذى موق 1ل كن والورهه لكو ابن عن 
عزب عنه ذلك کله» فطفق يُهملج في تفنيد الرواية بصورة جزميّة . 

ثانياً: فإنّ مغاضاة الرجل عن الحقائق اللغويّة» أو عصبيّته العمياء التي 
أسدلت بينه وبينها ستور العمی ورّطته في هذه الغمرة» فحسب اختصاص الا بطح 
بحوالي مكّة» ولو كان يراجع كتب الحديث ومعاجم اللغة والبلدان والادب لوجد 
فيها نصوص أربابها بأ الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصى؛ وقوهم في الإشارة إلى 
بعض مصاديقه: ومنه بطحاء مكّة؛ وعرف أنه يطلق عل کل مسيل يڪون بتلك 
الصفةء وليس حِجْراً على أطراف البلاد وأكناف المفاوز أن تتكون فيها أباطح . 


۳ 


روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه7؟"'عن عبد الله بن 


عمر: أنَّ رسول الله يي أناخ بالبطحاء بذي الخليفة فصل بها . 
وفي الصحیحین" ۲۳ عن نافع: أنَّ ابن عمر كان إذا صدر عن المج أ 
العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان الني بي يُنيخ بها . 


ىا 


وقي صحیح مسلم(۳۱) عن عبد له پن عمر: أَقْ رسول الله اف 
الع 11 يدق E TEE‏ تیهام دک 

وفي إمتاع المقريزي”؛ "١‏ وغيره: أنَّ النبيّ إذا رجع من مكة دخل المدينة من 
معرّس الأبطح؛ فكان في معرّسه في بطن الوادي» فقيل له: إِنَّكَ ببطحاء مباركة . 
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وفي صحیح البخاري( ۲۳۳ عن ابن عمر: إن رسول اه 1 كان ينزل بذي 
الخليفة حين يعتمر» وفي حجّته حين حم تحت سَمْرة في موضع المسجد الذي بذي 
الخليفة» وكان إذا رجع من غزو- كان في تلك الطريق - أو حجٌ أو عمرة هبط ببطن 
وادء فإذا ظهر من بطن أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقيّة» فعرس كَمَّ 
خحق. يصيح: وکان کم خليجٌ يصق عبد الله عنده» وفي بطنه کب کان رسول 
ادل َم يُصلٌء فدحا فيه السيل بالبطحاء. الحديث . 


وفي رواية ابن زبالة: فإذا ظهر الى من بطن الوادي أناخ بالبطحاء التي على 
وقي مصابیح البغوی(۱۳۹٩‏ قال القاسم بن محمد: دخلت عل عادشة فقلت: 
يا أماه اكشفي لي عن قبر الدي لةه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا 


وروى السمهودي في وفاء الوفا""“ من طريق ابن شبَّة والبّار عن عاشة 
عن الي ي أنه قال: بطحان على ترعة من ترع الجنّة . 

ا کلها ما ورد في حدیث الغدیر من طریق حذيفة بن 
آسید وعامر بن ليل قالا: لمَا صدر رسول الله من حجّة الوداع ولم مج غیرهاء 
أقبل حتى كن با لْفة» نهی عن سَمُرات مُتقاربات بالبطحاء ؛ أن لا ينزل تحتهنَ 
آخد اد 

وأمّا معاجم اللغة والبلدان : 

ففي معجم البلدان ۳۸ (؟ / 6۱۳): البطحاء في اللغة مسيلٌ فيه دقاق 
الحصى» والجمع: الأباطح واليطاح على غير قياس, إلى أن قال: قال أبو الحسن محمد 
بن عل ابن نصر الكاتب: سمعت عوّادة تغتي في آبیات طریح بن !سماعیل الغقفي 
في الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان من أخواله : 


أنت ابن مُسْلَنْطِع*"" البطاج ولم تطرق عليك الحنٌ والولجٌ 

فقال بعض احاضرین: لیس غیر بطحاء مکة» فما معنى اجمع ؟ 

فثار البطحاوي العلويّ» فقال: بطحاء المدينة» وهو أجل من بطحاء مگته 
وجدّي منه» وأنشد له : 

وبَلحا المدينة لي منزلُ 2 فياحبّذاذاكمن مزل 

فقال: فهذان بطحاوان فما معنی ا جمع ؟ 

قلنا: العرب تتوسّع في كلامها وشعرها فتجعل الاثنین جع وقد قال بعض 
الساس: ان آقل اجمع اثنان» ومتا یود أَنّهما بطحاوان قول الفرزدق : 

وأنت ابنَ بَطحاوَي قريش فإن تق تكن في ثقيف سيلّ ذي أدب عَفْرِ 

ثم قال : 

قلت أنا: وهذا كله تعسّمُ. وإذا صح بإجماع أهل اللغة أنَّ البطحاء: 
الأرض ذات الحصى فكل قطعة من تلك الأرض بطحاء وقد سُمَّيت قريش 
البطحاء وقريش الظواهرء في صدر الجاهليّة ولم يكن بالمدينة منهم أحد . 

وأمّا قول الفرزدق وابن نباتة» فقد قالت العرب: الرقمتان ورامتان» وأمثال 
ذلك كثيرٌ تمر في هذا الكتاب» قصدهم بها إقامة الوزن فلا اعتبار به . 

البُطاح ‏ بالضمّ : منزل لبني يربوع؛ وقد ذكره لبيد» فقال : 

تربعت الأشراف ثم تصيّفث حساءَ البطاج وانْتجِعْنَ السلائلا 
وقيل: البُطاح ماءً في ديار بني أسدء وهناك كانت الحرب بين المسلمين - 


وأميرُهم خالد بن الولید - وأهل الردّ» وکان ضرار بن الأزور الأسدي قد خرج 
طليعة لالد بن الوليده وخرج مالك بن نويرة طليعة لاصحابه فالعقیا بالْطاح 


فقتل ضرار مالک فقال أخوه متمّم يرثيه : 
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سأبحي أخى مادام صوث حمامة توزق نی وادي البطاح ماما 


وقال وکیع بن مالك یذکر یوم البطاح : 
فلما آتانا خالً بلایه ‏ تخطّت إليه بالبطاح الودائغ 


وقال البطحاء: أصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصىء وقال النضير: الأبطح 
والبطحاء بطن الیثاء والتلعة والوادي» هو التراب السهل في بطونها ممّا قد جرته 
السیول» یقال: آتینا آبطح الوادي» وبطحاژه مثله وهو ترابه وحصاه السهل اللیّن. 
والیمع الا باطح . 
وقال بعضهم: البطحاء کل موضع متّسع» وقول عمر: بَلحوا السجد؛ آي: 
ألقوا فيه الحصى الصغار» وهو موضع بعينه قريب من ذي قار. وبطحاء مگة 
وأبطحها دود وكذلك بطحاء ذي الخليفة . 


الکلام القدیم 


قال ابن 4سحاق: خرج الي به غازياً فسلك نقب بني دینان فنزل تحت 
شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لحا ذات الساق» فص تحتها فثمَّ مسجده . 
وبطحاء ‏ أيضاً ‏ مدينة بالغرب قرب تلمسان . 
بُطحان - روي فیه الضمّ والفتح - واد بالدینة» وهو أحد أوديتها الغلائقه 
وهي: العقیق» وبطحانء وقتاة» قال الشاعر - وهو يقوّي رواية من سکن الطاء - : 
أبا سعيد لم أزل بعدحُمْ في كرب للشوق تغشاني 
کم مجلس ول باه لميهنني إذا غاب ثُدماني 
سقياً سل ولساحاتقها والعيش في أكنافِ بطْحَانٍ 
وعن النضر: البطحاء بطن التلعة والوادي» وهو التراب السهل في بطونها 
ممّا قد جرّته السيول» يقال: أتينا أبطح الوادي فنمنا عليه. ويطحاؤه مثله وهو 
ترابه وحصاه السهل الليّن . 





وقال أبو عمرو: سُتَي المكان أبطح ؛ لأنّ الماء ينبطح فيه ؛ أي يذهب يميناً 
وشمالاً» الجمع أباطح وبطائح . 
وفي الصحاح”'“': تبح السيل: انّسع في البطحاء . 
I‏ 
بهدّدني بالعظيم الوليدٌُ 0 
أنا ابن المُبِجّلٍ بالأبطحَيْنٍ ‏ وبالبیت من مَلفي غالب 
وذكر المَيْبّذي في شرحه"'“': أنه ب يريد أبطح مكة والمدينة . 
الوجه الثاني: إِنَّ سورة 000-06 آهل العلم» فیکون نزوها قبل 
واقعة الغدير بعشر سنين» أو أكثر من ذلك . 
الجواب: 
إنَّ التیقن من معقد الاجماع الذکور هو نزول مجموع السورة مکی لا جمیع 
آیا یاتهاه فیمکن آن یکون خصوص هذه الاية مدنیاً کما في کثیر من السور . 
ولا يرد عليه: أنَّ المتيققن من كون السورة مكيّة أو مدنيّة هو کون 
E‏ التي انتزع منها اسم السورة ؛ لأنّ هذا الترتيب هو ما 
اقتضاه التوقیف لا ترتیب النزول» فمن المکن نزول وا جرا وا 
OE‏ نی شك ف كلت کی واه 
أكثر موارد الترتيب في الذكر الحكيم؛ وكم لها من نظير» ومن ذلك : 
في تفسيره””* 2١‏ في الجزء العشرين» والقرطبي في تفسيره””؟١)‏ والشربيني في السراج 
ال 
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؟ - سورة الكهف: فإنّها مكيّة» الا من وا سبع آیات» فهي مدنية وقوله: 
«واضبز تفس ۳4*. کما نی تفسير القرطبي ١*7‏ وإتقان السيوطي(۹۷ . 

۳- سورة هود: مکیّةه الا قوله: وق الصا طَرّق الَهَارِك» كما في تفسیر 
القرطبي "۳ وقوله: <افَلَعَنَكَ تَارِكٌ بعض ما یوت لی» کما في السراج 
النیر ۹۹۹ . 

؛ - سورة مريم: مكيّة الا آية السجدة وقوله: «إوَإن مَّنِكُمْ إلا واِدها» 
كما في إتقان السيوطي!” 29 . 

عمو الرعد: فإنّها مكيّة إل قوله تعالى: «وَلاً یرال الذین روا 
وبعض آيها الا أو بالعكسء كما نضّ عليه القرطي نی تفسیره*" ٩(‏ / 
4908)والزازق يو (1٥‏ ورین ون ۱۰ 

او و لا قوله: <«أَلم ترَِلَ الَّذِينَ بَدَلوانِْمَةَ الله حُفْرا 
وأَحَلُوأ قومهم دار البوار * جَهَنَمَ يَصْلَوتَهَا وب فش اقا . 

نض به القرطبي في تفسيره'**١)‏ والشربيني في السراج المنير'**" . 

۷-سورة الاسراء: مکيّة الا قوله: ون دوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ لأر إلى 
قوله: وَاجعَل في من لَدَنكَ سُلْطَاناً نَصِيراه» كما في تفسیر القرطي* 
والرازي"۲*" والسراج ا 

۸ سورة الحج: مكيّة إل قوله: مإ وَمِنَ الئاس مَن يَعْبّدُ اللَّهَ على حَرْف»» كما 
في تفسير القرطي*'» والرازي"'" 'والسراج ا 

5- سورة الفرقان: مكيّة إلا قوله: وین لا يَدْعُونَ مَعَ الله ا آخَرَ» كما 
في تفسير القرطبي”""'» والسراج ال 

٠‏ - سورة النحل: مكيّة الا قوله: ون عَاقبتَمُ فَعَاقِبواأ4"' إلى آخر 
السورة» نص على ذلك القرطبي في تفسیره" ۲۳" والشربيني في تفسیره "۳ . 


الکلام القدیم 





4 سورة القصص: مكيّة الا قوله: «الَّذِينَ اينهم الکتاب من قبله‎ ١ 


- 
20 


وقیل: الا آية: «(إنَّ الذي فَرَضَ عَلیَْ ان ۱۳۳4 كما في تفسيري القرطی ۱ 
توا 

؟ - سورة المدّثر: مكيّة غير آية من آخرها على ما قيل؛ كما في تفسير 
اا 

۳ - سورة القمر: مكيّة إلا قوله: ميرم ام ویو ابر قاله 
الشربيني في السراج 3 

. ۷۳ سورة الواقعة: مكيّة إلا آربع آیات» کما في السراج النیر‎ ١6 

6 سورة المطقّفين: مكيّة إلا الاية وی ومنها انتزع اسم السورة» كما 
أخرجه الطبري في الجزء الغلائین من تفسیره۲۲۳) . 

7 سورة الليل: مكيّة إلا واه ومنها اسم السورة» کما نی الاتقان۲۹٩‏ . 

ا - سورة يوذس: مكيّة الا قوله: «إقَإِن كنت في شَكّ -4الایتین» أو 
الغلاث» أو قوله: وَمِنهُم مّن يُؤْمِنُ يه»» كما نی تفسیر الرازي!*۳؟ وإتقان 
السيوطي "1 وتفسير الشربيي . 

كما أنَّ غير واحد من السور المدنيّة فيها آيات مكيّة : 

نوا تاکز مه لا انس از روما شمه انم 
كما في تفسير ابي السعود !۲۲ في هامش الجزء الغامن من تفسیر الرازي» والسراج 
0 

EASE NEN EGA, 
. الآية الرابعة كما قيل في الإتقان""“ وسور أخرى لا تُطيل بذكرها المجال‎ 


على أنَّ من الجائز نزول الآية مرّتين» كآيات كثيرة نص العلماء عل نزوطا 
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انك خی له خی کر اماب اما ار تام میرم لا شید 
مرّةه البسملة» وأوّل سورة الروم» وآية الروح وقوله: «إمّا كَانَ لت وال 
منوا آن یَستفیروا لمشرکین ۸۱4 وقوله: «وان عَقبم فََاقبو بل ما غوقبئم 
ب44“ ... إلى آخر الدحل. وقوله: من کانَ عَدُوَا له ۱۸۳۱ وقوله: «وآقم الل 
طري هار ۳۱4» وقوله: یس ال بكاف عَبده4 ۸۹ وسورة الفاتحةه فإتها 
تلع مره كل هين ركم | سا بو ره NL‏ وی اس ان لقيلف رای 


(۱۸0) 


نزوضا سُمّيت بالثاني 


الوجه الثالت: إن قوله تعالی: «(ولذ قَالُو اللّهُمّ إن كان هذا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنِدِكَ 
َأْمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السّمَا774")نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل يوم الغدير 


كأنّ هذا الرجل يحسب أنّ من يروي تلك الأحاديث المتعاضدة يرى نزول 
ما هج به الحارث ب بن النعمان الكافر ‏ من الآية الكريمة السابق نزوطاء وأفرغها في 
قالب الدعاء - في الیوم الذکون والقارئ اتيك الأخبار جد عليم بمَيّنه في هذا 
الحسبان» أو أنّه يرى حَجراً على الآيات السابق نزوطا أن ينطق بها أحدء فهل في 
هذه 0 غير أن الرجل المرتد ‏ الحارث أو جابر- تفوّه بهذه الكلمات ؟ وأين هو 
من وقت نزوطا ؟ فدغها يكن نزوطا في بدر أو أحده فالرجل أبدى كفره بها 
كما أبدى الكقّار قبله إلحادهم بها. لكن ابن تيميّة يريد تكثير الوجوه في إبطال 
الحقّ الغابت . 

الوجه الرابع: أَنّها نزلت بسبب ما قاله المشركون بمكة» ولم ينزل عليهم 
العذاب هناك لوجود النىّ ب بينهم ؛ لقوله تعالى: وما ان الله ليُعَذَبَهُمْ وََنتَ 


2 و ۵ ۰ ۰ (۱۸۷) 
¢ فیهم و گان اللّهِ مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 1 


الجواب : 

لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكّة على المشركين» وبين عدم نزوله 
هاهنا على الرجل ؛ فإِنّ أفعال المولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحكمة» فكان 
فلو آبادهم بالعذاب النازل لاهملت الغاية التوخاة من بعث الرسول 6 . 

ولمّا لم ير سبحانه ذلك الوجه في هذا النتکس عل عقبه عن دين الحدى 
بقيله ذلك» ولم يكن لِيَلِدَ مؤمنا كما عرف ذلك نوح ال من قومه» فقال: ولا 
يَلِدُوا إِلذَ قاجراً كَمَارا2104» قطع جرثومة فساده بما تمنّاه من العذاب الواقع . 

وکم فرق بین آولعك الذین عوملوا بالرفق رجاء هدایتهم» وتشکیل أَمَّةَ 
مرحومة منهم ومن أعقابهم؛ مع العلم بأنّ الخارج منهم عن هاتين الغايتين سوف 


إقامة عيث» وبين هذا الذي أخذته الشدّة» مع العلم بأنّ حياته مثار فتن» ومنزع 
إلحاد» وما عساه يتوفّق لهدايته» أو يُستفاد بعقبه . 

ووجود الرسول ييه رحمة تَدْرأ العذاب عن الأمّةء إل أنَّ تمام الرحمة أن 
يكون فيها مكتسح للعراقيل أمام السير في لاحب الطريق المَهْيع؛ ولذلك قمَّ 
سبحانه ذلك الخدم الخبيث» للخلاف عمًا أبرمه المي الأعظم في أمر الخلافة» كما 
أنه في حروبه ومغازيه كان يجتاح أصول الفيّ بسيفه الصارم؛ وكان يدعو على من 
شاهد عتوه» ويئس من إيمانه» فتجاب دعوته : 

أخرج مسلم في ر بالإسناد عن ابن مسعود: أن قريشاً 54 
استعصت عل رسول الله وأبطۇؤوا عن الاسلام قال: ١‏ له أعتي عليهم لسبع 
كسبع يوسف )4 فأصابتهم سنةٌ فحضّت كل شيء؛ حتى أكلوا اليف والمَيْتةه حتی 
ِنَّ أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع» فذلك قوله: 
ايوم تق السَمَاء بدذخان مبین ۱۹۳ ورواه البخاري2517 , 
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وفي تفسیر الرازي!۱۹۳: أنْ النی عٍ دعا علی قومه بمکة لمّا کذّبومه فقال: 
« الله اجعل سنیّهم کسنٍ یوسف » فارتفع الط وجدبت الارض» وأصابت 
قريشاً شدّة المجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب والِيّفء فكان الرجل لما به من 
الجوع يرى بينه وبين السماء کالدخان» وهذا قول ابن عبّاس ومقاتل ومجاهد 
واختیار الفراء والزجاح» وهو قول ابن مسعود . 

وروى ابن الأثير في التهایة۳۳: أنْ الني ييه قال: ١‏ أُللّهُمَ اشدد وطأتك 
على مضر مثل سني يوسف » فجهدوا حت أكلوا العَلهّز . 

ور الد ف اخصائص الکبرى١۹٠‏ ر 0 عن 
عروة ومن طریقه وطریق یی نیم۹۳ عن أبي هريرة . 

وقال ابن الأثير في الكامل”"*': كان أبو زمعة الأسود بن المظلب بن أسد بن 
عبد العرّى وأصحابه یتغامزون بالبي ٤‏ فدعا عليه رسول الله ا أن يعى 
ویثکل ولده» فجلس في ظلّ شجرة» فجعل جبريل يضرب وجهه وعینیه بورقة من 
ورقها وبشوکها حتی عمي 

وقال: دعا رسول الله ج عل مالك بن الطلالة ين عمرو بن غبشان» 
فأشار جبریل ای رأسه فامتلاً قیحاً فمات . 

وروى ابن عبد البَرّ في الاستیعاب۹۸) هامش الاصابة أَّ البی ع كان 
إذا مشى يتكمّأ وكان الحكم بن أبي العاص يحكيهء فالعفت الي ب يوماً فرآه 
يفعل ذلك» فقال يَيلْةُ: « فكذلك فلتكن »» فكان الحكم مختلجاً يرتعش من 
يومئذ» فعيّره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» فقال في عبد الرحمن بن الحكم 
يهجوه: 

إل اللعین أبوكَ فارم عظامَةُ ان تسزم تسم محلجاً مج ونا 


يمسي خميص البطن من عمل التقی ویظل من عمل الضبیث بطینا 


وروى ابن الأثير في السهایة ۲*۳ من طریق عبد الرهن بن آيي بكر: أنّ 
اخصم بن آبي العاص ین أمية - آبا مروان - کان جلس خلف این علفاذا 
تكلم اختلج بوجهه» فرآه فقال له: « كن كذلك » فلم يزل يختلج حتى مات . 

وفي رواية: فضرب به شهرين ثم آفاق خلیجا: آي صرع ثمّ أفاق مختلجاً 
قد أخذ طمه وقزته. وقيل: : 

وروى ابن حجر في الإصابة من طریق الطبرانی" ۲ والبيهقي في 
الدلائل(۰۱ 6۲ والسيوعي في الخصائص الکبری ۰ غن ماکم(۲۰۳) وصحخحه 
وعن البيهقي والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق قال : 

کان الحڪم بن ابي العاص يجلس الى الي ج فٳذا تڪلم الي ع 
اختلج بوجهه» فقال له السی: « كن كذلك ). فلم يزل يختلج حتی مات. وروی 

وف الاصابة آخرج البيهتي"*۳۳" من طریق مالك بن دینار : 

حتثیي هند بن خديجة زوج النین : مر السی 32 بالکم فجعل 
ا کم یغمز النی مر باصیعه فالسفت فرآه فقال: « الم اجعله وزغاً » فرحف 
مکانه . 

وفي الإصابة واحصائص الکبری(*۲۰ ذکر ابن فتحون عن الطبري: أنَّ 
الي کا خطب إلى الحارث بن أبي الحارثة ابنته جمرة بنت الحارث» فقال: إِنَّ بها 
سوءاً. ولم تحكن كما قال» فرجع فوجدها قد برصت . 

وف خصائص الکبری ۱" من طریق الببهتي عن أُسامة بن زید قال: 
بعث رسول الّه جر رجلاه فکذب علیه فدعا عليه رسول الله يَيةُ فوجد ميّتاً 
قد اذش بطنه» ولم تقبله الارض . 

وفي ا صانص(۲۳) آخرج البيهقي ۲۰۹ وآبو ثقیم من طریق أبي نوفل بن 
أبي عقرب عن أبيه قال: أقبل لحب بن أي لحب يسبٌّ النبی» فقال السبی مر 
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ل 2 
« الله سلط عليه كلبك » . 


قال: وكان أبو لهب يحتمل البرٌ إلى الشام» ويبعث بولده مع غلمانه ووكلاثه» 
ويقول: إِنَّ ابي أخاف عليه دعوة محمد فتعاهدوه. فكانوا إذا نزلوا المنزل ألزقوه إلى 
الحائط وغظوا عليه الشياب والمتاع» ففعلوا ذلك به زماناء فجاء سبع» فتلّه فقتله . 

وبهذه كلها تعلم أَنَّ العذاب المنفَ في الآيتين بسبب وجوده المقدّس يراد به 
الننفي في الجملة لا بالجملة» وهو الذي تقتضيه الحكمة» ويستدعيه الصالح العام؛ 
فإنّ في الضرورة ملزماً لقطع العضو الفاسد» اتقاء سراية الفساد منه إلى غيره» 
بخلاف الجثمان الدنف(١‏ 2 بعضه ؛ بحيث لا يُخشى بدازه إلى غيره» أو المُضْنى كله 
ويؤْمّل فيه الصحّة» فإنّه يعالج حتى يبرأ . 

وإ الله سبخائة هدد قريشا بمثل صاعقة عاد وقنود إن مردوا عن الدين 
جميعا وقال: ین آغرطو قفل نکر اقا فل حاعقة تاد نو74" 
وإذ كان مناط | کم (عراض الیمیع لم تأتهم الصاعقة بحصول الومنین فیهم» ولو 
كانوا استمرّوا على الضلال جميعاً لأتاهم ما هُدَدوا به »ولو كان وجود الرسول 6 
مانعاً عن جميع أقسام العذاب بالجملة لما صحٌ ذلك التهديده وكا أصيب النفر 
الذين ذکرناهم بدعوته» وكا قتل أحدٌّ في مغازیه بعضبه الرهیف فان کل هذه 
آقسام العذاب أعاذنا اللّه منها . 

الوجه الخامس: أله لو صمّ ذلك لكان آيةٌ كآية أصحاب الفيل» ومثلها 
تتوقر الدواعي لقله» ولا وجدنا الصتّفین في العلم من آرباب السانید والصحاح 
والفضائل والتفسیر والسیر ونحوها قد أهملوه رأسا فلا پُروی الا بهذا الاسناد 
النکر فعلم أنّه كذبٌ باطلٌ . 

ا 


إل قياس هذه التي هي حادثة فرديّة لا حدث في المجتمع فراغاً كبيراً يؤبه له 


ووراء‌ها آغراض مستهدفة تحاول ٍسدال ستور الانساء علیهاه کما آسدلوها على 
نص الغدیر نفسه» وهملجوا وراء إبطاله حت کادوا آن یبلغوا الاأمل بصور خلابةه 
وتلفیقات موّهة» وأحاديث ماثنة» بيد أنَّ الله ألى إلا أن يْتمّ نوره . 

إِنَّ قياسها بواقعة أصحاب الفيل تلك الحادثة العظيمة التي عدادها في 
الإرهاصات النبويّة» وفيها تدمير أَمّة كبيرة يشاهد العالم كلّه فراغها الحادث» 
وإنقاذ أمة هي من أرق الم والإبقاء عليها وعلى مقدّساتهاء وبيتها الذي هو 
مطاف الأمم؛ ومقصد الحجيح؛ وتعتقد الناس فيه الخير كله والبركات بأسرهاء وهو 
يؤمئذ أكبر مظهر من مظاهر الصقع الربوچ . 

إنَّ قياس تلك بهذه في توقّر الدواعي لنقلها مجازفةٌ ظاهرثٌ فإنَ من حڪم 
الضرورة أنّ الدواعي في الأول دونها نی الغانیقه کما تجد هذا الفرق ا ن 
معاجز النی تا فمنها ما لم ُنقل الا بأخبار آحاه ومنها ما تجاوز حدّ التواتر 
ومنها ما هو المتسالم عليه بين المسلمين بلا اعتناء بسنده» وما ذلك الا لاختلاف 
موارد العظمة فيها أوالمقارنات المحتقّة بها . 

و6 EE‏ هم اسان SRD‏ یا فراع 
لا أسلفناه من رواية المصتّفين لما من أثمّة العلم وحملة التفسير» وحفّاظ الحديث» 
ونقلة التاريخ الذين تضمّنت المعاجم فضائلهم الجِمّة» وتعاقب من العلماء 
إطراؤهم. وإلى الغاية لم نعرف المشار إليه في قوله: بهذا الإسناد المنكر فإنّه لا 
ينتهي الا ی حذيفة بن الیمان الصحايي العظیم» وسفیان بن عيينة العروف 
إمامته في العلم والحديث والتفسير وثقته في الرواية . 

وما الإسناد إليهما فقد عرفه الحقاظ والمحدّثون والمفسّرون المنشّبون في 
هذا الشأن» فوجدوه حريّاً بالذكر والاعتماد» وفسّروا به آيةٌ من الذكر الحكيم من 
دون أيّ نكير ولم يكونوا بالذين يفسّرون الكتاب بالتافهات. نعم» هكذا سبق 
العلماء وفعلواء لكن ابن تيميّة استدکر السند» وناقش في المتن ؛ لأنّ شيثاً من 
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الوجه السادس: أنَّ المعلوم من هذا الحديث أنَّ حارثاً المذكور كان مسلماً 


باعترافه بالمبادئ الخمسة الإسلاميّة» ومن المعلوم بالشوووة أن خد من سین 
لم يصبه عذابٌ على العهد النبويّ . 


الجواب : 

إنَّ الحديث كما أثبت إسلام الحارث» فكذلك أثبت ردّته بردّه قول 
البي َي وتشكيكه فيما أخبر به عن الله تعالى» والعذاب لم يأته على حين 
(سلامه وإِنَّما جاءه بعد الكفر والارتداد» وقد روي أنه بعد سماعه الحديث شكٌ 
في نبوّة البي 2 على أنَّ في المسلمين من شملته العقوبة لما تَجَرَوُوا على قدس 
صاحب الرسالة کجمرة بنت امحارث» وروی مسلم في صحیحه(۲۱۳" عن سلمة بن 
الأكوع: أنَّ رجلاً أكل عند الدج عر بشماله» فقال: « كل بيمينك ». قال: لا 
أستطيع. قال: « لا استطعت ». قال: فما رفعها ال فیه بعذ . 


وفي صحيح البخاري”"" إِنَّ الب دخل على أعرابي يعوده» قال: وكان 
نیع إذا دخل على مریض یعوده قال: « لا بأس طهوو ». قال: قلتّ: طهون 
كلآ بل هي حْبََ تفور- آو تثور - على شيخ كبير تُزيره القبور. فقال الب : 
افنعم إذاً نكما مقي رمد السب ميا 

وفي أعلام النبوة للماوردي" ۳۱۹ قال: « تهى رسول الله ب أن يقي الرجل 
شعره في الصلاة» فرأى رجلاً يُنشّي شعره في الصلاة» فقال: « قبح الله شعرك » فصلع 
مکانه . 

الوجه السابع: أنَّ الحارث بن النعمان غير معروف في الصحابة» ولم یذکره 
ابن عبد البرّ في الاستيعاب» وابن منده وأبو نُعَيم الأصبهاني وأبو موسى في تآليف 
ألّفوها في أسماء الصحابة» فلم نتحقّق وجوده . 


ا 

ِنَّ معاجم الصحابة غير كافلة لاستيفاء أسمائهم» فكل مؤلّف من أربابها 
جمع ما وسعته حيطته وأحاط به اطلاعه ثم جاء التأخُر عنه فاستدرك عل من 
قبله بما آوقفه السیر في غضون الکتب وتضاعیف الاثار وأوفى ما وجدناه من 
ذلك كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني؛ ومع ذلك فهو یقول 
سل کا 

فإنّ من أشرف العلوم الدينيّة علم الحديث النبويّء ومن أجل معارفه تمييز 
أصحاب رسول الله 5 مّن خلف بعدهم وقد جمع في ذلك جمعٌ من الحقّاط 
تصانيف بحسب ما وصل إليه اطلاع كل منهم . 

فأُوّل من عرفته صئّف في ذلك أبو عبد اللّه البخاري» أفرد في ذلك تصنيفاً 
فنقل منه أبو القاسم البغوي وغيره» وجمع أسماء الصحابة مضمومةً إلى من بعدهم 
جماعة من طبقة مشايخه» كخليفة بن خيّاط» ومحمد بن سعده ومن قرنائه 
كيعقوب بن سفيان» وأبي بكر بن أي خيثمة . 

وصئّف في ذلك جمعٌ بعدهم كأبي القاسم البغويء وأبي بكر بن أبي داود» 
وعبدان» ومن قبلهم بقلیل کمطین» ثمّ كأبي عن ابن السڪنء وبي حفص بن 
شاهين» وأبي منصور الماوردي» وأبي حاتم بن حبّان وكالطبراني ضمن معجمه 
الکبین ثم كأبي عبد الله بن منده وأبي نُعَيم» ثم كأبي عمر بن عبد البَنَ وستّى 
كتابه الاستيعاب ؛ لظنّه أنه استوعب ما في كتب من قبله» ومع ذلك ففاته شيم 
كثير فذيّل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلاً حافلاً» وذيّل عليه جماعة في تصانيف 
لطيفة» وذيّل أبوموسى المَدِين على ابن منده ذيلاً كبيراً . 

وفي أعصار هؤلاء خلائق يتعسّر حصرهم مّن صلّف في ذلك - أيضاً - إلى 
أن كان في أوائل القرن السابع» فجمع عرّ الدین این الاثیر کتاباً حافلاً ستاه اسد 
الغابة» جمع فيه كثيراً من التصانيف المتقدّمة إلا أله تبع من قبله» فخلط من لیس 
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صحابيّاً بهم» وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في کتبهم . 

ثم جرد الأسماء التي في كتابه ‏ مع زيادات عليها ‏ الحافظ أبو عبد الله 
الذهی» وعّم لن ذکر غلطاً ولن لا تصح صحبته» ولم يستوعب ذلك ولا قارب . 

وقد وقع لي بالتتبّع كثيرٌ من الأسماء التي ليست في كتابه ولا أصله على 
شرطهماء فجمعتُ كتاباً كبيراً في ذلك ميّزتُ فيه الصحابة من غيرهم؛ ومع ذلك 
فلم يحصل لنا من ذلك جميعاً الوقوف على العُشر من أساي الصحابة بالنسبة إلى ما 
جاء عن أبي رُرعة الرازي: قال: توفي الحو مر ومن رآه وسیع منه زيادة على مئة 
آلف انسان من رجل وامرأة» كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤيةً . 

قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد أن ذكر ذلك: أجاب أبو رُرعة بهذا 
سوال من سأله عن الرواة خاصّة» فكيف بغيرهم ؟! ومع هذا فجميع من في 
الاستيعاب ‏ يعني بمن ذكر فيه باسم أو كنية ‏ وهما ثلاثة آلاف وخمسمائة» وذكر 
أنّهِ استدرك عليه على شرطه قريباً مّن ذكر . 

قلت: وقرأت بخظ الحافظ الذهبي من ظهر كتابه التجريد: لعل الجميع 
ثمانية آلاف إن لم يزيدوا لم ينقصوا. ثمّ رأيت بخظّه: أنَّ جميع من في أسد الغابة 
بيد وا بد يعون ميا 

وما يؤيّد قول أبي رُرعة ما ثبت نف الصحیحین۲۲۱ عن كعب بن مالك 
في قصّة تبوك: والناس كثيرٌ لا يحصيهم ديوان . 

وثبت عن الشوري فيما أخرجه الخطيب١‏ بسنده الصحيح إليه قال: من 
قدم عليّاً عل عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفاً مات رسول الله ا وهو عنهم 
راض . 

فقال النووي: وذلك بعد الي باثني عشر عاماً بعد أن مات في خلافة أ 
بكر في الردّة والفتوح الكثير ممّن لم یضبط آسماژهم ثم مات في خلافة عمر 


.وی): 


الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من للا ی کثرت وسبب خفاء 
أسمائهم أنَّ أكثرهم أعراب وأكثرهم حضروا حجّة الوداع. واللّه أعلم. انتهى . 

ثم إنَّ الحضور في حجّة الوداع مع رسول الله كانوا مائة ألف أو يزيدون» إذاً 
فأين هذه الكتب استيفاء ذلك العدد ام ؟ وليس في مجاري الطبيعة الخبرة بجميع 
هاتيك التراجم بحذافيرهاء فإنَ أكثر القوم كانوا مبثوثين في البراري والفلوات 
قلهم مهابط الاودية وقلل امبال» ويقطنون المفاوز والحزوم؛ ولا يختلفون إلى 
الأوساط والحواضير إلا لغايات وقتيّة تقع عندها الصحبة والرواية في أيّام وليال 
ثبطیع بهم الحاجات فيهاء وليس هناك ديوانٌ تْسَجَلٍ فيه الأسماء» ويتعّف أحوال 
الوارد والصادر. 

إذاً فلا يسع أي باحث الإحاطةٌ بأحوال أمّة هذه شؤونهاء وإِنّما قيّد 
المصتّفون أسماء كثُر تداولها في الرواية» أو لأربابها أهميّة في الحوادث» وبعد هذا 
كلّه فالدافي لشخص لم يجد اسمه في كتب هذا شأنها خارجٌ عن ميزان النصفة 
ومتحايدٌ عن نواميس البحث. على أنَّ من المحتمل قريباً أنَّ مژلفي معاجم 
الضخانه اهیلوا دوه لردکه الا ۱۳۱ : 

وقد تمسَك بعضهم لرد نزول الاية فی قضية الفهري» أنّ الشيخ الطوسي لم 
يذكرها في تفسیره» قال السالولس: « وشیخ طائفتهم الطوسي لم يقع في هذا الخطأء 
ولذا قال: سورة العارج مکية في قول ابن عباس والضحّاك وغيرهماء وفترها بما 
يتفق مع جمهور المفسّرين» ولم يش رإلى أن التكذيب کان بالولاية ۲۱۳۲ . 

نقول في الجواب : 

إن عدم ذکر الشیخ الطومي طذه الرواية لا یدل على عدمهاء بل ربما 
يكون لما كان يذهب إليه في البداية من عدم حجية الآحاد» وبما أنّ خبر الفهري 


هذا من الأحاد» فلم يستشهد به . 
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مضافاً إلى أنّه لم يعتزم على تفصيل الأمور وذكر جميع الموارد» بل كان ديدنه 
الاختصار والايجاز وذكر المتفق عليه عند المفسرين» ولذا قال في مقدمة تفسيره: 
« وأنا إن شاء الله تعالى أشرع في ذلك على وجه الإيجار والإختصار لكل فن من 
فنونه» ولا أطيل فيملّه الناظر فيه» ولا أختصر اختصاراً يقصر فهمه عن 
معانيه » "". وعليه فقد اكتفى لاثبات إمامة أمير المؤمنين ل بذكر حديث 
الغدير والاستدلال عليه في كتبه الكلامية أمثال: تلخيص الشافي والاقتصاد 
وتمهید الاصول والمفصح في الإمامة» ولم ير لزوم ذكر هذه الرواية التي هي من 
الاحاد دون التواترات هنا . 

علماً بأنّ الشیخ الطبرسي (التوق في منتصف القرن السادس) قد اعترض 
على الشيخ الطوسي (رحمه الله)بعد ما أثنى على كتابه» فقال: ١‏ غير أنه خلط في 
أشياء مما ذكره في الإعراب والنجو الغث والسمين ..: وأخلٌ بحسن الترتیب» وجودة 
التهذيب» فلم يقع لذلك من القلوب السليمة الموقع الرضي» ولم يعل من الخواطر 
الكريمة المكان لعل ۲ ولذا عزم على تأليف كتاب مجمع البيان لسدّ الخلل 
الذي وقع فيه الشيخ الطوسي (رحمه الله)» وعندما يصل الشيخ الطبرسي (رحمه 
الله) إلى هذه الآية» يذكر الأقوال المطروحة ثم يتطرق إلى رواية نزول العذاب على 
الفهري لانكار خبر الغدير نقلاً عن الحسكاني . 

وما أورده الشیخ الطبرسي من رواية الفهري» لا يتعارض مع ما ذكره في 
صدر السورة من آتها مكيةء كما زعمه السالوس حيث قال: « ولكن هذه الرواية 
تتعارض مع ما ذكره الطبرسي نفسه حيث قال: سورة المعارج مكية» وقال الحسن 
لا قوله: لین نی الم حَنْ م۲۳۳4 . 

وذلك لا بِيّنا سابقاً من وقوع بعض الآيات المدنية في السور المكية مضافاً 
إلى تجويز أهل السنة نزول بعض الآيات لمرّتين» وبأيّ القولين أخذت اهتديت . 


وأخيراً نقول: لم يذهب أحد من علمائنا إلى تواتر هذه الرواية» بل غاية ما 
هنالك جعلوها من آخبار الاحاد» ومن القرائن والویّدات» وعلى فرض عدم صحّتها 
فلا يضرّناء إذ إنّنا أثبتنا إمامة أمير المؤمنين اس بالأدلّة القطعية والمتواترة» وجعلنا 
هذه الآحاد من باب القرائن والمؤيّدات لا أكثر . 


[ حدیث ] الناشدة(۲۲۳) 


لقد ناشد آمیر الوّمنین لا الصحابة واستشهدهم عل مجموعة من 
فضائله» واحتج علیهم بهاه وقد تتكرّرت مناشدات أمير المؤمنين یا بحسب 
الدواعي» ونحن نوردها کما ذکرها أصحاب التاريخ وحفظتها المدوّنات الروائيّة . 


المناشدة بعد رحيل رسول الله ل : 

روى سّليم بن قيس قال: سمعت سلمان الفارسي قال: لبّا آن قبض رسول 
الله يه وصنع الناس ما صنعوا ... أتيت علياً اغا وهو يغسّل رسول الله 0 
[ إلى أن يذكر اهجوم على بيت الزهراء بء وأخذ عل ا بل السجد فقال طم 
هناك: ] يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصارء أذنشدكم الله أسمعتم رسول 
الله ا يقول يوم غدير خم كذا وكذاء وني غزوة تبوك کذا وکذا ؟ فلم يدع ا 
شيا قاله فيه رسول الله ية علانية للعامة الا رهم ليا قالوا: اللَهُمَّ 


(۲€) 


المناشدة في الشوری : 

ما روي عن الإمام الباقر لا : 

روی الشیخ الطبرسي بسنده عن الامام الباقر عن آبائه مج قال: ان عمر 
ابن الخطاب لمّا حضرته الوفاةء وأجمع على الشورى بعث إلى ستة نفر من رن 
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إلى علي بن أبي طالب اء وإلى عشمان بن عقّان» وإلى الزبير بن العوام» وإلى طلحة 
بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وأمرهم أن يدخلوا إلى 
بيت ولا يخرجوا منه حتى يبايعوا لأحدهم؛ فإن اجتمع أربعة على واحد وأنى واحد 
أن يبايعهم قتل» وإن امتنع اثنان وبايع ثلاثة قتلاء فاجتمع رأيهم على عثمان . 

فلمًا رأى أمير المؤمنين ليد ما هم القوم به من البيعة لعثمان» قام فيهم 
ليتخذ عليهم الحجّة» فقال القلاهم: اسمعوا متي كلاي» فإن يك ما أقول حقّاً 
فاقبلواء وإن يك باطلاً فأنكرواء ثم قال لهم: أنشدكم بالله الذي يعلم صدقكم 
إن صدقتم؛ ويعلم كذبكم إن كذبتم ... هل فيكم أحد نصبه رسول الله يله يوم 
غدير خم بأ مر الله تعالی» فقال: « من كنت مولاه فعلي مولاء اللّهُّمّ وال من والاه» 
وعاد من عاداه » غيري ؟ قالوا: لا ... 

راجع: الاحتجاج للطبرسي : ۲6۰ ح0۵» عنه البحار ۳۱: ۳۳۰ 2 وقد 
روی نحوه مختصراً عماد الدین الطبري فی بشارة الصطفی: ۳ ٩۳2‏ . 


ما روي عن أبي الطفیل عامر بن واثلة الليقي : 

روی القاسم بن ابراهیم الرمّي بسنده عنه قال: کتا عل الباب یوم الشوری» 
فسمعنا عل بن أبي طالب يقول: بايع الناس أبا بكر وأنا والّه کنت أوی بها منه 
وأحق بذلك ... [ٍل آن قال:] آفیکم من قال له رسول اه یوم الغدیر عن 
أمر الله ما قال لكم: ١‏ أَيّها الناس من كنت مولاه فعلن مولا الم وال من 
والا» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأعرّ من أعرّه» وقال: 
هذا ولیک بعدي » غيري ؟ قالوا: الم لا .. 

راجع: الکامل النیر: ۰۱۸۸-۱۷۰ 

وروى الذهبي عن الطبري بسنده عنه قال: قال عيّ لعثمان وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن وابن عمر: انشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 


المع يوم الغدير: الم وال من والا» وعاد من عاداه » غيري ؟ قالوا: الم لا . 
راجع: طرق حديث من كنت مولاه: 4١‏ ح۳۷ . 
وقد ورد نحو هذا ببعض الاختلاف في: الأمالي للطوسي: ۰۵4 ۱1۹2 عنه 
البحار ۳۱: ۳۹۲ ۰۲۰2 والناقب لابن الغازلی: ۱۲6 0۵2 الشافي للمنصور باللّه 
اليمني ۳: 07 الأمالي للهاروني (ضمن مجلة علوم الحديث ۱۸: 6۶۸۲ الدر النظیم 
لابن أبي حاتم الشاي: ۲۹۹ وشرح الأخبار للقاضي التعمان ؟: ۱۸۰ ٩۲۹2‏ . 


ما روي عن أب رافع القبطي: 

روى الشيخ الطوسي بسنده عنه قال: لمّا اجتمع أصحاب الشورى ... أقبل 
عليهم عل بن أبي طالب قد فقال: أنشدكم الله أيّها النفر ... هل فيكم أحد 
قال له رسول الله يوم غدير خم: « اللّهُمّ من كنت مولاه فعا مولاء اللّهُمَ وال من 
والاهه وعاد من عاداهه وانصر من نصره واخذل من خذله » فهل قال ذلك لأحد 
غيري ؟ قالوا: الم لا .. 

راجع: الأمالی: ٠٥١‏ ح٠۷‏ والرسالة الوضحة: ۸۶۱ والبحار ۳۱: ۳۹۹ 
۳ ونحوه المحيط بأصول الإمامة للديلمي الزيدي: ۸۶۷ والشافي للمنصور بالله 


. 107 ۳ 


روى الشيخ الطوسي بسنده عنه أنّه قال: إِنّ علياً ئلا وعثمان وطلحة 
والزيير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص» أمرهم عمر بن الخطاب أن 
يدخلوا بيتاً ويغلقوا عليهم بابه ويتشاوروا في آمرهم وأجّلهم ثلاثة أَيَام فان 
توافق خمسة على قول واحد وأبى رجل منهم قتل ذلك الرجل؛ وإن توافق أربعة وأبى 
إثنان قتل الإثنان - 
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فلمًا توافقوا جميعاً على رأي واحدء قال لمم عل بن أبي طالب ليه : إن أحبّ 
آن تسمعوا مبّي ما أقول» فإن يكن حمّاً فاقبلوا؛ وإن يكن باطلاً فانكروه» قالوا: 
قل ... 1 ای آن قال 4 : ] فهل فيكم أحد قال له رسول الله ملي: ١‏ من كنت 
مولاه فعلي مولاه» الم وال من والاه وعاد من عاداه لیبّغ الشاهد الغائب ذلك » 
غيري ؟ قالوا: لا .. 

راجع: الامالی: ۰:0 ح۸١‏ وارشاد القلوب للديلي ؟: ۸۵ - ۵ عنه 
البحار ۳۱: ۳۷۲ 4 واثبات اداة للحر العامی ؟: ۱۷۶ ح۷۹۷ عن البرهان في 


ما روي عن أي الأسود الدثي : 

روى الشيخ الطوسي في الأمالي: ٠١١‏ ح١۷٠‏ عن أبي الأسود الدئلي بنحو ما 
مرّعن أي ذر. 

مناشدة يوم الرحبة : 

ما روي عن الأصبغ بن نباتة : 

روى ابن الأثير بسنده عنه قال: نشد عل الناس في الرحبة: من سمع 
الي یوم غدیر خم ما قال الا قام» ولا یقوم الا من سمع رسول اه عم يقول» 
فقام بضعة عشر رجلا فيهم: أبو أيّوب الأنصاري» وأبو عمرة بن عمرو بن لحصن» 
وأبو زینب» وسهل بن خنیف» وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن ثابت الأنصاريء 
وخبثي بن جُنادة السلولی» وغبید بن عازب الأنصاري» والنعمان بن عجلان 
الأنصاري» وثابت بن وديعة الأنصاريء وآبو فضالة الانصاري» وعبد الرهن بن 
عبد رب الانصاري» فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله يله يقول: ألا إن الله عر 
وجل وليّيء وأنا ول المؤمنين» ألا فمن كنت مولاء فعل مولاء الم وال من والاء 
غاد م عاد هوا من خت راض من اة اغ من اغا 


راجع: آسد الفابة ۳: 50؛ رقم ۲۳:۷ والتحابین نف الله لابن قدامة 
القدسي: ۷۳ ح۹۶ وطرق حدیث من کنت مولاه للذهي: ۱۰۶ ح۱۲4 والاصابة ؛: 
۸ رقم ۰0۱۵۸ وتخریج الاحادیث للزيلعي ؟: ۲۶۰ رقم ۱۸۱ . 

ما روي عن حبة العرني : 

روى الدولابي ډسنده عنه أنه قال: نشد الناس عن في الرحبة» فقام بضعة 
عشر رجلاً فيهم رجل عليه جبّة عليها أزرار حضرميّة» فشهدوا أنّ رسول اللا 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه . 

راجع: الکنی والأسماء ۳: ۱۷6 رقم ۲۳۶۳ ونحوه: تخريج الاحادیث للزيلي 
؟: ۰ رقم 1۸۱ ومناقب الامام آمیر الومنین للکوفي ؟: ۳۸۰ ۸۵۳ . 


ما روي عن زاذان الكندي الكوفي : 

روى أحمد بن حنبل بسنده عنه قال: سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد 
الناس: من شهد رسول الله ٤‏ يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر 
رجلا فشهدوا آتهم سمعوا رسول الله يي وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه . 

راجع: مسند آهمد ؟: ۷۱ ۰14۱2 وفضائل الصحابة ؟: ۰۸۰ ۹۹۱ عنه 
صفة الصفوة لابن الجوزي :١‏ ۲۱۳ رقم ۰۰ وجمع الزوائد للهيثشي :٩‏ ۰۷ وجمع 
الجوامع للسيوطي ۱1: ۲۷۱ ح٥۷۹۲‏ وتاریخ دمشق لابن عساکر 46: ۹۱۶ ۸۰۹۱2 
ومتح الیدح لابن سید الناس: ۱۸۰ والعمدة لابن البطریق: ۹۶ ۱۱۹2 والبداية 
والنهاية لابن کثیر ه: 2۱۰» وبشارة الصطفی للطبري الاماي: ۲٩۳‏ ۰۲۳ والسنة 
لابن أبي عاصم: ۰۹۳ ح۳۷۴ ومعرفة الصحابة لایي تعیم 7: ۳۱۳۱ ۷۲۱۳2 
والناقب للکوفنی ؟: ۰۸ ح۸۹۰ . 

ما روي عن زربن خبیش : 

ر ق عفد فة عة اتفال شومر ائنا عسو يجلا عن أصحاف وول 
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الله ٤‏ اتهم سمعوه یقول: يوم غدیر خم: « من کنت مولاه» فیهم: قیس بن 
ثابت بن شماس» وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري» وحبيب بن بُديل بن 
ورقاء الخزاعي . 

راجع: تخريج الحادیث للزيلمي ؟: ٠٠١‏ رقم ۰1۸۱ وأسد الغابة ۱: 0۷۱ رقم 
۸ والاصابة ؟: ۱۵ رقم 21519 والازهار التناثرة في الأخبار التواترة للسيوطي: 
1 ج؟۱۰ . 

وقد رواها الكشي عنه بنحو آخر مع زيادات» قال: خرج عل بن ی 
طالب اب من القصی فاستقبله رکبان متقلدون بالسیوف علیهم العمائم» فقالوا: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اللّه وبرکاته» السلام عليك یا مولانا . 

فقال علي اث: مَنْ ها هنا من صحاب رسول الم ؟ فقام خالد بن زید 
آبو یوب وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن 
بُديل بن ورقاء» فشهدوا جمیعاً أنهم سمعوا رسول اللّه مر یقول یوم غدیر خم: 
من كنت مولاه فعلي مولاء ». فقال علي ما لافس بن مالك والبراء بن عازب: 
ما منعکما آن تقوما فتشهدا فقد سمعتما كما سمع القوم ؟! ثم قال: الم ان كانا 
کتماها معاندة فابتلهماء فعي البراء بن عازب وبرص قدما نس بن مالك 
فحلف أذس بن مالك أن لا يكتم منقبة لعلي بن أبي طالب ولا فضلاً أبدا وأمَا 
البراء بن عازب فكان يسأل من منزلة» فيقال هو في موضع كذا وكذاء فيقول: كيف 
يرشد من أصابته الدعوة . 

راجع: إختيار معرفة الرجال :١‏ ؟؟؟ رقم ٩٤‏ و10 . 


ما روي عن زياد بن زياد الكوفي : 
وق اليد يق یل ی عه ون سمعت عله بن أي “طالب ينقد 
الناس» فقال: انشد الله رجلاً مسلماً سمع رسول الله ع يقول يوم غدير خم ما 


قال» فقام اثنا عشر بدریّا فشهدوا . 

راجع: مسند آحمد ؟: ٩۳‏ 1۷۰ وعنه مجمع الزوائد للهيشي :٩‏ ۱۰۰ ووثق 
رجاله» ود السحابة للشوکانی: ۱۶۲ ووتق رجاله» وفوائد أبي علي ابن الصوّاف: 
۷2 والتفق والفترق للخطیب البغدادي ؟: ۹۷۰ رقم 0۳۰ وتاريخ دمشق لابن 
عساکر ۶؛: ۲۱۶ والاحادیث الختارة للضیاء القدسي ؟: ۸۰ ۵۸2 والبداية 
والتهاية لابن کثیر ۷: ۳:۸ . 


ما روي عن زيد بن ارقم : 

روى أحمد بين حنبل بسنده عنه قال: استشهد على الناس» فقال: أنشد اللّه 
جد الي عم يقول: للم من كنت مولاه فعلن مولاه» للم وال من والاه» 
وعاد من عاداه. قال: فقام ستة عشر رجلا فشهدوا. 

راجع: مسند أحمد 8*: 2218 ح27058» عنه مجمع الزوائد للهيثمي 5: ٩۰۷‏ 
وفي فوائد أبي بحر البرّار :١‏ 178 ح٠٠٠‏ والأمالي لابن الخصين البغدادي ح٠٠‏ 
الجزء الغانيء وتاريخ دمشق لابن عساكر ؟؛: 05؟ ۸۱۷۸2 وبغية الطلب في تاريخ 
حلب لابن العدیم 4: ۳۹۳۰ وتهذیب الکمال لليري ۳۳: ۳۰۸ رقم ۷:۰۷ 
والبداية والتهاية لابن کثیر ۷: ۳۶۳ والعجم الکبیر للطبراني ه: ۱۷۰ ح٩4۹۹‏ 
والناقب لابن الغازلی: ۲۳ ۰۳۳ وشرح الاأخبار للقاضي النعمان ۱: ٩۳۶‏ ح22؟ . 

وورد في المعجم للطبراني بسنده عن زيد بن وهب عن زید بن ارقم قال: 
ناشد علّ الناس في الرحبة: من سمع رسول الّه 2 يقول الذي قال له فقام ستة 
عشر رجلاً نشهدوا هم سمعوا رسول الله َه يقول: الم من کنت مولاه فعلي 
مولاه» للم وال من والاه» وعاد من عاداه. قال زيد بن آرقم: فکنت فیمن کتم 
فذهب بصري [ وفي بعض روايات المعجم: وكان علي دعا على من كتم ] . 


راجع: العجم الکبیر ه: ۱۷۱ 4۹۸۰2 عنه مجمع الزوائد للهيشي :٩‏ ۰۰ 
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ونحوه المعجم الأوسط للطبراني ؟: ۰۷ ح۱۹۸۷ . 


ما روي عن شقيق بن سلمة : 

روى البلاذري في أفساب الأشراف يسنده عنه قال: قال عل على المنبر: 
نشدت الله رجلاً سمع رسول الله ييل يقول یوم غدیر خم: ۸ الم وال من والاء 
وعاد من عاداه » الا قام فشهدء وتحت المنبر نس بن مالك» والبراء بن عازب» 
وجرير بن عبد اللهء فأعادها فلم يجبه أحدء فقال: اللَّهُمَ من كتم هذه الشهادة وهو 
يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يُعرف بها. قال: فبرص أذسء وعمي 
البراء» ورجع جرير أعرابياً بعد هجرته» فأق السراة فمات في بيت أمة بالسراة . 

راجع: أفساب الآشراف ؟: ۰۳۸٩‏ عنه الستدرك الختار لابن البطریق: 8۰» 
والبحار للمجلسي ۳۷: ۱۹۷ ۸۱2 ۰ 


ما روي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة : 

روى أحمد بن حنبل بسنده عنه قال: جمع عل الناس في الرحبة ثم قال طم: 
افشد الله کل امرئ مسلم سمع رسول الّه 2 یقول یوم غدیر خم ما سمعوا لا 
قام» فقام ثلائون من الداس فشهدوا حین آخذه بیده فقال للناس: آتعلمون اي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يا رسول اللّهء قال: من کنت مولاه فهذا 
مولاء الم وال من والاه وعاد من عاداه» قال: فخرجت وکا في نفسي شین 
فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إن سمعت علیاً یقول کذا وکذه قال: فما تنکر ؟ 
قد سمعت رسول اللّه عم يقول ذلك له . 

راجع: مسند آمد ۲۶: ۰۰ ح۱۹۳۰۲ وفضائل الصحابة ؟: 7۸ ح۷١۱١‏ 
وعنه مجمع الزوائد للهيشي :٩‏ ۱۰۶ وقال: رواه البزار ومد ورجاله رجال الصحیح 
غير فطر بن خليفة وهو نقة» ودر السحابة للشوکانی: ۰۱:۳ وفي تاريخ دمشق لابن 
عساکر 46: ۲۰۵ ۸1۸۰2 والأحادیث الختارة للضیاء القدسي ؟: ۱۷۲ 0۵۳ 


وكفاية الطالب للكنجي: ۷ وطرق حدیث من کنت مولاه للذهي: ۳۳ ۲۷ 
والعمدة لابن البطریق: ٩۳‏ ۰۱۱۵ ومناقب الامام آمیر الومنین للکوفي ؟: ۲۵۷ 
۷۰ وصحیح ابن جبان ۱۵: ۳۷۰ ۰1۹۳۱ وزین الفق للعاصمي ؟: ۲۵۷ ۷۰ 
وذیل تاریخ بغداد لابن النجار (الطبوع مع تاریخ بغداد) ۱۸: ٩‏ رقم 0۲۰ والبحر 
الزار للبزار ؟: ۱۳۳ ح٩44‏ والسنن الکبری للنسافي : ۱۳۶ ۸:۷۸ 
والخصائص: ١١5‏ ح۹۶» وشرح مشکل الاثار للطحاوي :٩‏ ۱۷۸ ۱:۸۷ . 


ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليل : 

حرف ا دنو شيل سدم مات بت نيه قال فلت مل عرد 
الرحمن بن أبي ليل» فحدّثني أنه شهد علياً في الرحبة قال: أنشد الله رجلاً سمع 
رسول الله ييه وشهده يوم غدير خم إلآّ قام» ولا یقوم الا من قد رآه» فقام اثنا 
ل ا ال ا 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله فقام الا ثلاثة لم يقومواء فدعا 
عليهم فأصابتهم دعوته. 

راجع: مسند أحمد ؟: 570 ح٤٩‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 2؛: 07 
ح۸1۸4 والاحادیث الختارة للمقدسي ؟: ۲۷۳ 104 وفرائد السمطین للجويني 
۱ ۹ ۳۲2 وطرق حدیث من کنت مولاه للذهي: ۲۰ ح4. والبداية والنهاية لابن 
كثير 0: ۱ ونحوه کنز الفوائد للکراجی: ۳۳ وأطراف الغرائب لابن 
القيسراني ۱: ۹٩‏ ۰۳۰۲ وجمع الجوامع للسيوطي ۱1: ۲44 ۷۸۶۱ والبحر الزخار 
للبزار ؟: ۲۳۰ ۰1۳62 وزین الفق للعاصمی : ۱۱ ۱2 والامالي للمحامی: ٠١١‏ 
۳۳ وتالي تلخیص التشابه للخطیب الات :١‏ ۹ 0۳2 وتاريخ 1 4 
١‏ رقم ۰۷۰۶6 ومسند یی یعل ۱: 6۸ 01۷ وسد الغابة لابن الأثیر ؛: ۱۶ 
رقم ۰۳۷۸۹ وذکر آخبار آصبهان لالي تعیم الأصبهاني ؟: ۲۷ ومناقب الامام أمير 
الومنین للکوني ؟: ۳۷۶ ۸2۸ وزین الفق للعاصمي ؟: ۲۵6 ۹ . 
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ما روي عن زید بن ینیع : 

روى ابن أبي عاصم بسنده عنه قال: قام عل على المنبر فقال: أنشد اللّه رجلاً 
- ولا آذشد الا أصحاب محمد يي - سمع النبي يقول يوم غدير خم» فقام ستة من 
هذا الجانب وستة من هذا الجانب» فقالوا: نشهد أنّا سمعنا من رسول الله ع 
يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه . 

راجع: السنة: ۰۹۳ ح۱۳۷۵ والاحادیث الختارة للمقدسي ؟: ۸٩‏ :21 
والسئن الکبری للنساني ۵: ۱۳۶ ۸۰۷۳2 . 


ما روي عن سعيد بن وهب : 

روف الاي ل مده هال نشد عل الناس فقام خمسة أو ستة من 
أصحاب النبي اة فشهدوا أن رسول الله ٤‏ قال: من كنت مولاه فعلي مولا . 

راجع: مسند أحمد ۳۸: ۱۹۲ ح۷١٠۳»‏ وفضائل الصحابة ۲: ٥۹۸‏ ح١۲٠٠‏ 
ودر السحابة للشوکانی: ۶۳ وقال :» أخرج آمد باسناد رجاله رجال الصحیح؛ 
وتاریخ دمشق لابن عساکر 6: ۲۱۱ ۸1۹۰ والأحاديث الختارة للمقدسي ؟: 
۰ 4۷۹2 والبداية والنهاية لابن کثیر ۷: ۳:۷ والسنن الکبری للنسایي ه: ۱۳۱ 
۶۷۱ والشريعة للاجري ۳: ۲۹۸ 9۹۹ وطرق حدیث من کنت مولاه 
للذهي: ٩‏ ح؟؟ و۳؟ وقال: هذا حدیث عل شرط مسلم فان سعيداً ثقة» وزين 
الفتق للعاصمي ۱: ٩‏ 2؟» والبحر الزخار للبزار ۱۰: ٩۱6‏ ح۲۹۹٤‏ . 


ما روي عن عمر ذي مر : 
زوق النسائ بسنده عنه قال: شهدت علیاً بالرحبة پنشد صحاب سك 


يڪم سمع رسول الله ٤ه‏ يقول يوم غدير خم ما قال ؟ فقام ناس فشهدوا آتهم 
سمعوا رسول الله که یقول: من کنت مولاه فإِنَ علياً مولاه اللَّهُّمّ وال من والاه» 


وعاد من عاداه» وأحبٌ من أحبّه؛ وأبغض من أبغضه وانصر من نصره . 

راجم: السنن الکبری للنسایي ۵: ۱۳٩‏ ح٤۸4۸‏ والخصائص: ۱٤۲‏ ح٩‏ 
وطرق حدیث من کنت مولاء للذهبي: ۲۷ ۱۸ وقال: هذا سیاق غریب جدَاً مع 
نظافة اٍسناده» والبداية والنهاية لابن کثیر ه: ۰6۱۰ ومناقب الامام آمیر الومنین 
للکونی ؟: 0۶؛ ح۹4۳» وشرح مشکل الاثار للطحاوي ۰: ۱۶ ۰۱۷۱ والعجم 
الأوسط للطبراني *: 9 ۱۳۰2 والکبیر ه: ۱۹۶ ۰۰۵۹ والشريعة للاجري ۳: 
۸ ۱9۹۹2 وفرائد السمطین للجويني ۱: ۱۸ ۳۶ والبحر الزخار للبزار ۳: :۲ 
۷۸12 وكفاية الطالب للكنجي: ۸۳ والأمالي للطوسي: ٠٠١‏ ۰۹ عنه البحار 
۷ ۱۶ ۲۱2 وتاریخ دمشق لابن عساکر 46: ۲۰۹ ح۸۱۸۷» والأمالي لابن مندة: 
۹2 والناقب لابن الغازلی: ۲۰ ح۱۷. 


ما روي عن عميرة بن سعد الحمداني الكوفي : 

روى الطبراني بسنده عنه قال: إنّ علياً جمع الناس في الرحبة ‏ وأنا شاهد - 
فقال: أفشد الله رجلاً سمع رسول الله اه یقول: من کنت مولاه فعلح مولاه. فقام 
ثمانية عشر رجلاً فشهدوا هم سمعوا النبي به يقول ذلك . 

راجع: العجم الاوسط ۷: ۸:: 0۸۷۸ وعنه مجمع الزوائد للهيشي :٩‏ ۱۰۸ 
وقال: ٍسناده حسن» ونحوه في تاريخ دمشق لابن عساکر 46: ۲۰۸ وذکر آخبار 
أصبهان لأبي نعيم 2٠07 :١‏ والمناقب لابن المغازلي: ۲۳ ۲۸2 وصحح ند تاذ هه 
یی القاسم الفضل بن محمدء والعمدة لابن البطريق ٠١7‏ ح244 وتهذيب الكمال 
للمرّي ؟؟: ۲۹۸ رقم ۰0۲7 وطرق حدیث من کنت مولاه للذهي: ۳۰ ۸ 
والبداية والنهاية لابن کثیر ۷: ۳۶۷ والسنن الکبری للنساني ه: ۱۳۱ ۸۱۷۰ 
وا حصائص: ۱۶۱ ح:۸» والأمالي للطوسي: ۲۷۶ ح۵۰۹» عنه البحار ۳۷: ۱۲۵ ۲62 
والشريعة للآجري *: 2۱۷ ح۷۹١٠‏ والسنة لابن أبي عاصه: "اوه ۱۳۷۳2 . 


3 
3 
5 
3 
3 
ِ 
۰ 





الکلام القدیم 


الکلام القدیم 





وقد روى عنه أبو تُعيم الأصبهاني في حلية الأولیاء بلفظ أكثر تفصيلاً 
حيث قال: شهدت عليّاً عل النبر ناشد أصحاب رسول الله ية وفيهم: أبو سعيدء 
وأبو هريرة» وأنس بن مالك» وهم حول المنبر وعلَ على المنير» وحول النبر اثنا عشر 
اسلا هژلاء منهم فقال علن: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله يَيَيلةُ يقول: 
۱ من کنت مولاه فعلل مولاء ؟ فقاموا كلهم فقالوا: اللَهُمّ نعم وقعد رجل» فقال: 
ما منعك أن تقوم ؟ قال: يا أمير المؤمنين کبرت ونسیت» فقال: اللّهُمّ إن كان كاذباً 
فاضربه ببلاء حسنء قال: فما مات حتى رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لا تواريها 
العمامة . 

راجع: حلية الأولياء ه: 7 رقم >٨٠‏ ونحوه شرح الأخبار للقاضي النعمان 
:١‏ ۳ ۲۱2 والا رشاد للمفید ۱: ۳۵۱ عنه البحار 4۱: ۲۰4 ح٠٠‏ . 


ما روي عن أب يِجُلَ لاحق بن حُميد : 

روی الذهي بسنده عنه قال: إِنّ علياً سأطم توا بالكوفة: من سمع 
نبیر یقول کذا ؟[ فقاموا ] وهم اثنا عشر فشهدوا آنهم سمعوا الي نات يوم 
غدير خم يقول: الله مولاي وأنا مول علي» من كنت مولاه فعلي مولاه . 

هذا إسناد جيد فيه انقطاع؛ لأنّ أبا مجلز لم يسمعه من عل ولا من هؤلاء» 
وعبد الملك فصدوق . 

راجع: طرق حديث من کنت مولاه: ۲6 ۱ وقال محقق الکتاب في رد 
الذهي: ولا أدري كيف حكم المؤلف على حديثه بالانقطاع» وقد أدرك جمعاً من 
الصحابة» وظاهره أنّه أدرك المناشدة وحضرهاء فأين الانقطاع ؟! 


ما روي عن يعل بن مَرّة : 
روى الزيلعي بسنده إلى ابن عقدة عنه قال: سمعت الدبي يَيْْةُ يقول: من 


كنت مولاه فعل مولاه» له وال من والاه» وعاد من عاداه. فلما قدم عل الکوفة 
نشد الناس من سمع ذلك من رسول الله يي فانتشد له بضعة عشر رجلاً فيهم: 
خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وأبو أُيُوب الأنصاري» وسهل بن خنیف» وناجية بن 
عمرو الخزاعي» وعمرو بن الحمق الخزاعي» ويزيد بن شراحيل الا نصاري - ویقال: 
زيد ‏ وعامر بن ليل الغفاري. 

راجع: تخريج الأحاديث ؟: ١4؟‏ رقم 218١‏ وأسد الغابة ؟: 775 رقم 084 
وه: 28١‏ رقم 20179 والإصابة ؟: 704 رقم 2508 وضعّفهء والأزهار المتناثرة في 
الاخبار التواترة للسيوطي: ۷۲ ۱۰۲2 . 

رواية أبي رملة عبد اللّه بن أمامة الكوفي : 

روی الذهی بسنده ی الطبري عن یی زهلةقال: إن ركيا أنزا'غليا فقالوا: 
مواليك من أرض كذا وكذاء قال: نی آنتم موال ؟ قالوا: سمعنا رسول الله عله 
يقول يوم غدير خم: امن کنت مولاه فعلي مولاه» للم وال من والاه» وعاد من 
عاداه فقال علْ: انشد الله رجلا سمع رسول الله َة يقول ما قال هؤلاء إلا قام» 

راجع: طرق حدیث من کنت مولاه: 4۶ ۰۳۸ وشرح الأخبار للقاضي 
النعمان ۱: ۹2٩‏ . 


* 6د 6د 
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ علماءنا استشهدوا بحديث المناشدة لما يأقي : 


١‏ اتخاذ حديث المناشدة كشاهد لصحّة أصل الحديث» قال السيد المرتضى 
(قدس سه): «وقد استدل على صحّة الخبر بما تظاهرت به الرواية من احتجاج 
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أمير المؤمنين يخِلْدُّبه في الشورى عل الحاضرين في جملة ما عدّده من فضائله 
ومناقبه» وما خصّه اللّه تعالی به جين قال: « انشدكم الله هل فيكم أحد أخذ 
رسول الله يي بيده فقال: من كنت مولاه فعلي مولا» الم وال من والاه» وعاد 
من عاداه ؟! فقال القوم: للم لا ». 

قالوا: ولذا اعترف به من حضر الشوری من الوجوه واتصل أيضاً بغيرهم من 
الصحابة متن لم حضر الوضع کما اتصل به ساثر ما جری» ولم یکن من أحد 
نكير ولا إظهار شك فيه مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك لو كان الخبر 
بخلاف ما حكمنا به من الصحّة» فقد وجب القطع على صحّتهء هذا على انّ الخبر 
[ أي خبر الغدير] لو لم يڪن في الوضوح كالشمس لما جاز أن يدّعيه أمير 
المؤمنين مل على النبي ع» لاسیما في ذلك المقام الذي ذكرناه لاه لب كان أنزه 
واج[ قور مولن 70 

؟ - رد من زعم أنّ سبب حدیث الغدیر هو ما حدث بين عن نلق وبين 
أسامة» قال الكراجكي (رحمه اللّه): « ثم احتجاج أمير المؤمنين اب به يوم 
الشورى» فلو كان ما ادعاه المنتتحلون حقَّا لم يكن لاحتجاجه علیهم به معنی» 
وكان لهم أن يقولوا: أي فضل لك بهذا عليناء وإِنّما سببه كذا وكذا [ أي ما وقع 
بينك وبين أسامة ]» وقد احتج به آمیر الومنین نا دفعات» واعتده في مناقبه 
الشراف» وكتب يفتخر به في جملة افتخاره إلى معاوية بن أي سفيان في قوله: 

وأوجب لي الولاء معاً عليكم خليلي یسوم دوح غدير خم 
واا 


- الاستدلال به على الإمامة» قال الشیخ محمد حسین الظفر (رحمه اللّه): 
) ويشهد لإرادة الإمامة من الحديث فهم الناس لما منه» كما ... عن ابن حجر في 
الصواعق عن أحمد حيث قال: وفي رواية لأحمد أنّه سمعه من السی ی ثلائون 


صحابیا وشهدوا به لعل ن لما نوزع ني أيّام خلافته (۲۳۷. 


فإ قوله: ١‏ لما تُووَع »: دال عل أنّ استشهاد أمير المؤمنين إِنْما كان 
للاستدلال على خلافته وصحّتهاء وأتها من اللبي > فهو ما وشهوده وراوي 
ذلك قد فهموا من الحديث الامامة » (۳۲۸. 

نعم لا يضرّنا تأخير تحقّق هذه الإمامة والخلافة إلى عقود عدّة» لغلبة ال حوى 
وحتٍ الرئاسة وتأخیر من قدمه الله ورسوله لقيادة الاَة . 

رال أا الد مير حامد حسین اللكهنوي (رحمه اللّه): دان كان 
بعض أجلآء الصحابة الشهادة لحديث الغديرء ودعاء عل ا عليهم» واستجابة 
دعائه عند الله تعالى» لدليل واضح وبرهان ساطع على عظمة مفاد هذا الحديث 
ومدلوله» إذ من الواضح عدم وجود أي داع لكتمان معنى المحبة والنصرة ‏ كما 
يو اه ال 

ثم إِنّ الفخر الرازي كعادته في تفريع الشبهات» ومحاولة طمس الحقائق» 
جاء هنا لرد حديث المناشدة أيضاً فقال: ١‏ أمّا الوجه الهاني وهو المناشدة به في 
الشورى فهو ضعيفء لأنّ الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح 
أصل امحدیت» بل ذاك آوی لا آکثر الحدئین پنکرون تلك الناشدةه وبتقدیر 
صحتها فلا سلم انتهاء‌ها إلى الصحابة جميعهم؛ وبتقدير انتهائها إلى كلهم 
فلانسلم انه لم يوجد فيهم من آنکر ذلك» وبتقدیر عدم النکیر فلا فسلم أَنَ 
ذلك يدل على قطعهم بصحّة الحديث» بل الظاهر أنّه قبلوا هذا الحديث كما قبلوا 
سائر الأحاديث من سائر الرواة من العدول وان لم یقطعوا بصختهاء وبتقدير هم 
لم يعتقدوا صحّة الحديث فلعلّهم سكتوا عن الدكير تقية وخوفاً من بني 


وقد قال ابن ميثم في جوابه: قلنا: ما الناشدة فمعلومة بالتواتر کما علم 
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أصل الحديث» قوله: « ويتعدّر صحّتها فلا نسلّم إنهاءها إلى جميع الصحابة » قلنا: 
لا شك في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدّعون الضدّية في هذا الأمر وأنّهم 
أولى به» وتقدير الاعتراض أن نقول: جوز آن یکون احتجاح عل اا في 
الشورى بهذا الخبر لو وصل إلى كل الصحابة لأنكر واحد منهم؛ لكنّه إذا ثبت أنّ 
أجل الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضوراً في وقت الخبر وفي وقت 
احتجاج علي نا به لم ینقل عن آحد منهم انکاره» فبطريق الأولى أن لا ينكره 
آحد من غیرهم من لا طمع له في هذا الأمر لو وصله هذا مع تسلیم أَنَ الصحابة 
بأسرهم لم یکونوا حضوراً عند احتجاج علي مد نی الشوری» وهو غیر مسلم. 

قوله: بتقدير تسليم إنهائها إلى كلهم؛ فلا ذسلّم أنّهِ لم يوجد فيهم من أنكر. 
كلنا: لا شك أن ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام والأمور العظيمة التي يجب 
توافر الدواعي على نقلهاء فعلمنا أنه لو كان هناك إنڪار لئقل . 

قوله: وبتقدير عدم النكير فلا فسلم أن ذلك یدل عل قطعهم بصحته ... 
قلنا: لو لم تجزموا بصحته عند احتجاجه علیهم به لکان هم آن ینکروهه خصوصاً 
وهم في محل الحاجة إلى دفعه عن هذا الأمر . 

قوله: لعلّهم سكتوا تقية وخوفاً. 

قلنا: التقيّة والخوف في حق تلك الأمّة من نفر يسير غير جائز ولا مسموع؛ 
ولو صخ الخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سلبهم لمنصبه على اطلاعهم 
على أولويّته به وطلبه لمثل تلك المناشدة وغيرهاء وكذلك رده لشهادته ومنعهم لارث 
فاطمة غلك وغير ذلك مما تواترت به الرواية من أفعالهم أولى وأتمّ» فهل يجوز أن 
يسكتوا لمثل هذا الخبر في مناشدته تقيّة لبي هاشم ولا يجوز تقيّتهم في هذه 
المواضع وأمثاها 77" . 


وقد استدل بعض أهل السنة بن سكوت عل لقلا عن الاستشهاد بحديث 


الغدير بعد وفاة رسول الله بء والمناشدة به أَيّام الشورى دليل على عدم وجود 
النص» إذ لو كان لاستشهد به» وعلی فرض دلالته على الامامة فهي الإمامة بعد 
الغللاثة "۳۳ 


وقد أجبنا عن هذه الشبهة بالتفصيل في دلالة حديث الغدير» ونقول هنا 
ا ان دعوی عدم الاحتجاح به بعد رسول الله ا اول الکلام فقد رأيت 
احتجاجه نید فيما رواه سليم على القوم» ثم هل ترك القوم فرصة للاحتجاج 
والمناشدة» وقد فعلوا ما فعلوا من الحجوم على الدار وما تبعه من الضرب والشت» 
ومنع فدك فاي مجال یبقی للمناشدة والاحتجاح» ثم بعد ما فوتوا عل الامام 
الفرصة» لم توجد دواعي المناشدة وقد بایع الامام حفظاً لکیان الاسلام عن 
الانهیاره کما قال ائٌْ: «فما راعني ال انثيال الناس على فلان یبایعونه» 
فأمسکت يدي حتی ریت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون إلى حق 
دين محمد به فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله» أن أرى فيه ثلماً أو هدماً 
تكون المصيبة به عل أعظم من فوت ولايتتكم التي إِنْما هي متاع أَيّام قلائل 
يزول منها ما كان کما یزول السراب أو كما يتقشّع السحاب» فنهضت في تلك 
الأحداث» حتى زاح الباطل وزهق واطماٌنّ الدین وتنهنه » ۲۳۳۱. 

فعلح بن بي طالب نب لم یکن لیفتح عل الاسلام جبهة للمعارضة ثانية 
تؤدّي إلى الخلاف والشقاق» وقد نهض وبايع لسدّ الفجوات وإصلاح الأمور فأيّ 
وقت يبقى له لإظهار أولويّته ؟! ففي بداية الأمر كان التهديد والإقصاء التام» وفيما 
بعده كانت الردّة وخوف زوال الدین» نعم تكلم ع وناشد واحتج في ول ما 
سنحت له الفرصة وهو یوم الشوری . 

ما ما ذهب [لیه السيوطي في ا کم بوضع حدیث مناشدة الشوری لوجود 
زافر ورجل مجهول في سندها!*۳ فغیر صحیح» لورود روایات لیس فیها زافر ولا 
رجل مجهول» سيما في مناشدات الرحبةه حیث قوّی سندها اعلام القوم أمثال 
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الکلام القدیم 


الذهبي واطيثمي والشوكاني . 

ولو سلمنا ضعف الراويء فإنّ الضعف في السند لا يوّدي ال الحكم بوضع 
الحديث» فكم من حديث ضعيف ورد في الصحاح والمسانيد زعماً منهم بجبره 
للقرائن التوفرة عندهم أو إمكان الاستشهاد به بوصفه شاهداً و 

وأخيراً إنّ الاختلاف في عدد الشهود يرجع إلى أنّ المناشدة قد تكرّرت» 
ولذا اختلفت الأعدادء أو يحتمل أنّ الراوي ذكر من عرفه أو التفت اليه» أو من 
كان إلى جنبه» أو أنّه ذكر من كان في جاني المنبر أو في أحدهما ولم يلتفت إلى 
غيرهما To.‏ 


الكلام القديم 


[حديث ] التهنئة 


لقد ورد في كثير من المصادر بعد رواية حديث الغدير تهنئة عمر» وفي 
بعضها عمر وأبي بكر لعل نی بلفظ: «هنيئاً لك يا ابن أبي طالب» أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » أو١‏ بخ بخ لك يا علي  ...‏ وما يقاربه . 

وقد روى ذلك كل من: 

۱-ابن آیي شيبة (ت ۲۳۰) في الصتّف ۱: ۷۸ ۱۲۱2۷2 . 

؟- أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱) فی مسنده ه: ۳۵۵ ۱۸۰۱۱2 وغیره . 

۳-الاسکانفی (ت ۲۰؟) فی العیار والوازنة: ۲۱6 . 

. 44 الدارقطنی (ت ۳۸۰) کما ی الصواعق الحرقة:‎ ٤ 

۰ الغعلبي (ت 22) في تفسيره سورة المائدة» الاية ۱۷ . 

57_الخطيب البغدادي (ت177) في تاريخ بغداد 8: 286 . 





۷-ابن الغازلي (ت 4۸۳) في الناقب: ۱۸ ح6؟ . 


ا الغزالي (ت ۰۰۵) في سر العالین: ۲۱» ونقله عنه الذهي في 
سير أعلام النبلاء 15: 568 من دون أن يغمز فيه . 

19-الخوارزي (ت 038) في المناقب 55 . 

. ۲6۱ في تاریخ دمشق ؟4:‎ )00/١ -ابن عساكر (ت‎ ٠ 

. 50 :١؟ الفخر الرازي (ت705) في تفسيره‎ ١ 

؟ ابن الأثير (ت :77 ) في أسد الغابة 4: ٠١8‏ رقم 30/87 . 

٠_الكنجي‏ (ت 708) في كفاية الطالب: 52 . 

. ٠۹ سبط ابن الجوزي (ت 707) في تذكرة الخواص:‎ -٤ 

. ۱۱۳ :۳ _المحب الطبري (ت1۹4) نی الریاض النضرة‎ ١ 

الحموثي (ت ؟؟7) في فرائد السمطين :١‏ /الا حؤ؟ . 

. ۱۳۶ :۳ في تاریخ الاسلام‎ )١48 الذهبي (ت‎ ١ 

۸-ابن کثیر (ت >۷۷) فی البداية والنهاية ۵: ۳۲۹ . 

وغيرهم من الذين رووا ذلك . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ أهل السنة حاولوا صرف كلام عمر هذا عن معناه 
الحقيقي» إلى ما يذهبون إليه من معنى النصرة والمحبّة . 

فقد تمسّك الباقلاني لاثبات مدّعاه في معنى المولى؛ بتهنئة عمر هذه» حيث 
استنتج أنّ كلام عمر يدل على حدوث المولوية في الآن» وهذا ما لا يڪن جمعه مع 
معنی الامامة» لعدم جواز جمع الامامة والسبوة نی آن واحد ۳۲. 

وقد دفع السید المرتضى (رحمه اللّه) هذه الشبهة بقوله: « فإن قيل: كيف 
يصح أن يكون ما اقتضاه الخبر [ أي خبر الغدير من معنى الإمامة ] غير ثابت 
في الحال» مع ما يُروى من قول عمر: « أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ) 
وظاهر قوله أصبحت يقتضي حصول الأمر في الحال . 
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الکلام القدیم 


الکلام القدیم 





قلنا: لیس في قول عمر « آصبحت مولاي » ما يقتضي حصول الامامة في 
امحال» واٍتما يقتضي ثبوت استحقاقها في حال التهنئة وإن كان التصرّف متأخَراً 
ولیس یمتنع آن یا الانسان بما یثبت له استحقاقه في اال وان کان العصرّف 
متأخّراً عنهاء لأنّ أحد الملوك والأئمة لو استخلف عل رعيّته من يقوم بأمرهم إذا 
غاب عنهم أو توقي لجاز من رعيّته أن يهنّئوا ذلك المستخلف بما ثبت له من 
الاستحقاق وان لم يغب الملك ولا توفي » (۲۳۲. 

وقریب ممّا ذهب إليه الباقلاني ما قاله القاضي عبد الجبار في المغني: 
١‏ وقول عمر: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » يدل على أنّ هذا [ أي 
النصرة في الدين ] هو المراد» لأنّه ما أراد إلآّ هذا الوجه » ۲۳۸. 

وقق رذه این ایض توقای ن کا ا اکت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » ما ذهب إليه حتى؛ جعل قوله دليلاً على صحّة 
تأويله طريف؛ لأنّ عمر لم يصرّح بشيء يدلّ على ما يخالف مذهبنا ويوافق 
مذهبه واتما شهد لمیر الژمنین تلا بمثل ما تضتنه لفظ الرسول ع» فأيِ 
حجّة له في قولهه وخصومه یقولون في جوابه: ان عمر لم یرد بکلامه الا ما ذهبنا 
إليه من وجوب فرض الطاعة والرئاسة ...» ۳۳۹ . 

وقال ابن ميثم (رحمه اللّه): ٍن عمر قال له عقیب کلام البي : بخ بخ 
يا ابن أبي طالب ...» وظاهر بالضرورة أنّ عمر لم یرد معتقي ولا حليني ولا ابن 
عمي» بقي آن یقال: آراد آصبحت ناصري» لکثه باطل لوجهين : 

أحدهما: إنّ النصرة معلومة من قوله تعالی: «َامومونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ 
َوِْيَاء بَْض) وأمثاله . 

الغاني: إن نصرة علي 350 وأهله أمر في غاية الظهور» بل لا ذسبة لأحد من 
الصحابة إليه في ذلك» وما كان كذلك فلا يكون تعظيم عمر له بذلك غبطة به 


لائقاً بذكاء عمر وفطنته» فلم یبق الا آن یقال: إِنّهِ أراد الأولى بالتصرّف في الأمورء 
نهاية العقول: ١‏ قوله في قول عمر: لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة ؟ قلنا: 
المؤمنين» ولا يحصل بتنصيصها في حق على اش غبطة» وأيضاً: كلامه یدل بظاهره 
على حصول مرتبة لعن ليست لغيره» والنصرة عامّة لكل المؤمنين» فلا يحصل 
لعلياية بإظهارها في حقّه مرتبة له » 417". 

وأخيراً تمك بعض السلفيّة بتضعيف حديث التهنثة فراراً من إلزام 
الشیعة فهذا الألباني يقول: ) ومثله قول عمر لعلت: ) مخت وأمسيت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة ١‏ لا يصح أيضاً لعفرّد عل بن زيد a‏ 

وكذلك أبو مريم الأعظمي يقول تارة: فهذا ليس له أي شاهد أومتابع فيبقى 
ضعیفاً ساقطا. ویقول تاره خری: نقلها عبد سین ای شرف الدین فی 
غیر بیان لسناده و بیان ثبوته وصخته» وهو مر لا پمکن (ثباته الا به فلا حجَة 
بعد ذللی(۲۰۳ . 

ويكفيك في ردّ كلامهما ما استفاض في المدوّنات الروائيّة من نقل هذه 
التهنئة» وقد مرّ عليك بعضها في بداية هذا المبحث» مضافاً إلى أنّ أرباب الكلام 
ادل فد السلمات فبدژوا بتأويله وتبريره» ولو كان فيه أيّ ضعف أو 
سقوط لا تحمْلوا عناء الردٌ والتأویل» ولا کتفوا بتضعیفه حاله حال غیره من 
الأخبار التی ردوها . 

وليعلم أنّ التهنئة لم تقتصر على أبي بكر وعمرء بل شملت جميع الصحابة 
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الکلام القدیم 


والصحابیات» حیث طفقوا پبایعونه 4 ویهنئونه» وامتدت البيعة إلى اللیل (**۲. 


کتمان الشهادة: 

لقد ناشد آمیر الوّمنین اج الصحابة في مرّات عدّة وبمناسبات مختلفةء 
واستشهدهم على مجموعة من فضائله» فكانوا يشهدون له» وقد آثبتت الصادر 
آسماء بعض من كتم الشهادة بدواج مختلفة» فدعا عليهم أمير المؤمنين عا 
فأصابتهم دعوته. 

روى ابن شهرآشوب عن تاريخ البلاذري» وحلية الأولياء» وكتب أصحابنا 


الكلام القديم 


عن جابر الأنصاري أنّه استشهد أمير المؤمنين ليلا أنس بن مالك» والبراء بن 
عازب» والأشعث» وجرير بن عبد الله البجلي قول النبي : « من كنت مولاه 
فهذا عل مولاء " فكتمواء فقال لأنس: لا أماتك الله حتی يبتليك ببرص لا تغظیه 
العمامةء وقال للأشعث: لا أماتك الله حتى يذهب بكريمتك» وقال لجرير: لا 
آماتك الثّه الا ميتة جاهلية» وقال للبراء: لا أماتك الله إلا حيث هاجرت . 

قال جابر: واللّه لقد رأيت أنساً وقد ابتلى ببرص یغظیه بالعمامة فسا تستره» 
ورأيت الأشعث وقد ذهبت کریمتاه وهو یقول: امد لله الذي جعل دعاء أمير 
المؤمنين عَلنَ بالعماء في الدنيا ولم يدع عَينَ في الآخرة فأعدّبء وأمَا جرير فإنّه لنّا 
مات دفنوه في منزله» فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل والإبل فعقرتها على باب 
منزله» فمات ميتة جاهلية» وأمّا البراء فإنّه ولي من جهة معاوية باليمن» فمات بها 
ومنها كان هاجرء وهي السّراة (“". 

والمشهور في كتب التراجم والآثار والمدوّنات الروائيّةه ما أصاب أفس بن 
مالك من البرص بدعوة آمیر الومنین مش لمّا کتم الشهادة . 

قال ابن قتيبة: أنس بن مالك كان بوجهه برصء وذکر قوم أنّ عليّاً سأله عن 
قول رسول الله 45 ١‏ الم وال من والاه وعاد من عاداه» فقال: کبرت ستي 





وذسیت فقال له علِ: إن كنت كاذباً فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة 49". 

وتوجد في طبعة كتاب المعارف بمصر إضافة جملة عن ابن قتيبة على هذا 
النض حيث تنفيه» فقد ورد فيه: « قال أبو محمد: ليس لهذا أصل ». 

وممّا يدل على عدم وجود هذه الجملة في أصل الكتابه وأنّها من إضافة 
الناسخين أو الناشرين: أولا: إنّ ابن أبي الحديد ينقل عن ابن قتيبة حديث 
البرص» ولم يشر إلى هذه الجملة من قريب ولا بعيد» حيث يقول: ١‏ وقد ذكر ابن 
قتيبة حديث البرص» والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين عي على آذس بن مالك 
في كتاب المعارف في باب البرص من آعیان الرجال وابن قتيبة غهر متهم في حق 
عل 2 على الشهور من انحرافه عنه » ۳*۷. 

وکلامه هذا یدل عل تصدیق ابن قتيبة لذلك من دون غمز فيه» مع تأكيد 
ابن أبي الحديد عليه إذ لو كانت تلك الجملة في المعارف آنذاك ‏ أي القرن 
السادس ‏ لم يستشهد ابن أبي الحديد لاثبات ذلك بكلام من ينفيه ولم يعتقد 

ثانياً: قال العلآمة الأميني في معرض الردّ على هذه الشبهة: إنّ سياق الكتاب 
يُعرب عن هذه الجناية ويأبى هذه الزيادة» إذ المؤلّف يذكر فيه من مصاديق كلّ 
موضوع ما هو المسلّم عنده» ولا يوجد من أوّل الكتاب إلى آخره حڪم في موضوع 
بنفي شيء من مصاديقه بعد ذكره إل هذه فأوّل رجل يذكره في عدّ من كان عليه 
البرص هو أذس ثم يعدّ مَنْ دونه» فهل یمکن أن یذکر موف في إثبات ما يرتثيه 
مصداقاً ثم ينكره بقوله: لا أصل له 9إ(48. 

ثالعاً: المشهور بين نقلة الآثار والأخبار يدل على ذلك؛ إذ ليس دخان من 
دون نار» وإليك تفصيله : 

قال أبو بكر الخوارزي: أفس بن مالك روي أنّ عليّاً سأله عن قول النبي 
اس : « الم وال من والاه» فقال: كبر ستي زنك “فقال: إن كنت كاذباً 
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الکلام القدیم 


الکلام القدیم 





فرماك الّه ببیضاء وضح لا تواریها العمامة» فبرص جلده (**۲. 


وقال عبد اللك الفعالي: وکان آذس بن مالك آبرص» وذكر قومٌ أنّ علي بن 


أن طالب سأله عن قول البی عء فیه: الم وال من والاه وعاد من عاداه ؛ 


فقال: قد كبرت سيّى ونسيت» فقال عك: إن كنت كذباً فضريك اللّه ببيضاء 
انوا دا العا بق SAE‏ 


وروی الديلمي أَنّه قال عن علي اا على منبر الكوفة: أا الاس من حصي قزل 
رسول الله 6: « من كنت مولاه فعلي مولاه ٠‏ فليقم وليشهد» فقام جماعة وأنس 
بن مالك جالس لم يقم» فقال له: يا نس ما منعك أن تشهد وقد سمعت ما 
سمعوا ؟ فقال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت» فقال اش : الله إن کان کاذباً 
فارمه ببياض لا تواريها العمامة» فصار برص *". 

وقد ذكر أبو علي ابن رُسته الأصبهاني ضمن ذوي العاهات أصحاب البرص» 
وذكر منهم أذس بن مالك ثم قال: كان بوجهه برص» ويذكر قومٌ أنّ عل بن أبي 
طالب سأله عن شيء فقال: 0 وفسيت» فقال علي: إن كنت كاذباً قضريك الله 
بضاغ لا تواريها العمامة ۾ 00200 

قال الراغب الأصبهاني في محاضراته: وال افوا لر حف العام فقال: 
هل سمعت رسول الله 1 7 يقول: ١‏ عل مني کهارون من موسىء لهم وال من 
والا» وعاد من عاداه » فقال: کبرت ستي وذسیته» فقال: إن كنت كاذباً فضربك 
الله ببيضاء لا تواريها العمامة» فصار ذا برص إلى أن مات "١‏ . 


TT‏ الله e‏ العمامة» م 


وقال الزمخشري: ع رضي الله عنه: ضربه الله ببيضاء لا تواريها العمامة. 


اراک ال ی 

وقال ابن أي ادید: ذکر جماعة من شیوخنا البغدادیین آَنّ عدَة من 
الصحابة والتابعين والمحدّثين كانوا منحرفين عن علي نع قائلین فیه السوء 
ومنهم من کتم مناقبه وأعان أعداءه ميلاً مع الدنيا وإيثاراً للعاجلة» فمنهم أنس 
بن مالك . 

ناشد علي ا في رحبة القصر - أ وقالوا: برحبة امجامع بالکوفة - کم 
ج رسول اللّه يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه ؟ فقام اثنا عشر رجلاً 
فشهدوا وأنس بن مالك في القوم لم يقم» فقال له: يا أنس ما يمنعك أن تقوم 
فتشهد ولقد حضرتها ؟ فقال: يا أمير المؤمنين كبرت وذسيت» فقال: اللَهُمّ إن كان 
کب قازمه كال كوا زنها العا مقر :قال للك ون عمد :فوا لله لقن رانك 
الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه . 

وروى عثمان بن مطرف: إنّ رجلاً سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي 
ب أن طاليهققال: ان آلیت آن لا أکتم حدیثاً مُثلت عنه في عل بعد یوم 
الرحبة» ذاك رأس التقین يوم القيامة» سمعته والّه من نب ۲۹. 


وقد علق المحقق الطباطبائي (رحه اللّه) على كتمان أنس: ١‏ قد جمع أنس 
بين كتمان الشهادة وكذبتين: كبرت وذسيت» فإنّ رسول الله ب لما هاجر إلى 
الدينة کان نس طفلاً ابن عشر سنین آو ثمانی سنین» أخذت امه بیده وذهبت به 
اله وطلبت منه آن یقبله خادما والناشدات کانت بین سنتي ۳٩‏ و فأس 
عند الناشدة کان في الاأربعینات من عمره له دون المسین سنة» فأین الکبر 
الورث للنسیان ؟! لقد جرّبنا علیه الكذب في قصّة الطير عندما دعا التي ع 
أن يأتيه الله بأحبّ الخلق إليه يأكل معه من الطير» فبعث الله وليه علياً اقلا 
ثلاث مرّات» في كلّ ذلك يقول له أنس: إن النبي عنك مشغول ا 
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الكلام القديم 


الکلام القدیم 


وقد نظم السيد الحميري إصابة الدعوة عليه في لاميّته حيث يقول : 


في ردّه سيّد كلّالورى 
فصده ذو العرش عن رشده 
وقال الزاهي : 
ذاك السذي استوهش مته اش 
إذ قال من يشهد بالغفديرلي ؟ 


ففال آنست. فقال کاذب 


مولاهم في ال کم النزل 
وشانه بالبرص الاأنکل (۲۹۸) 


أن يشهد الحيٌ فشاهد البرص 


سوف ترى ما لا تواريه القُمُص17*") 





ومن الذين كتموا أيضاً زيد بن أرقم» فقد روى الطبرافي عنه قال: ناشد عل 
الناس في الرحبة: من سمع رسول اللّه یو الذي قال له» فقام ستة عشر رجلاً 
فشهدوا آتهم سمعوا رسول الله ا يقول: الهم من كنت مولاه فعلي مولا 1 
وال من والاه وعاد من عاداه. قال زيد بن أرقم: فکنت فیمن کتم فذهب بصري 
وکان عل دعا على من كتم 7" "). 

وقد آورده | مطيب التبريزي نی الا کمال وصحخح سنده "". 

وروى أحمد عن سمّاك بن عبيد قال: دخلت على عبد الرحمن بن أي ليلء 
فحدئنی أنّه شهد علياً في الرحبة قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول الله که وشهده 
یوم غدیر خم الا قام ولا یقوم الا من قد رآه» فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد 
رآیناه وسمعناه حیث أُخذ بیده یقول: الم وال من والاه» وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله. فقام الا ثلاثة لم يقومواء فدعا عليهم فاصابتهم 
۱ 

ووری نحوه ابن عساكر عن ابن أبي ليل وفيه: وکتم قوم» فما فنوا من الدنیا 

حتی عموا وبرصوا ۱ ۲. 


بقي هنا شيء وهو ما ذهب الیه ابن روز بهان حیث قال: « فالظاهر أنّ هذا 
من موضوعات الروافض, لأنّ خبر « من کنت مولاه فعلي مولاه » كان في غدير 
خم» وکان لکثرة سماع السامعين كالمستفيض؛ فأيّ حاجة ای الاستشهاد من نس 
وإن فرضنا أنّه استشهد ولم يشهد أنس» لم يكن من أخلاق أمير المؤمنين أن 
يدعو عل صاحب رسول الله يي ومن خدمه عشر سنين بالبرص» ووضع الحديث 
ظاهر ) . 

نقول في الجواب : 

أَوَلاً: قوله: ١‏ فأيّ حاجة في الاستشهاد » بل الحاجة كانت قائمة» وذلك أنّ 
أمير المؤمنين ملي اضطر لمناشدة الناس في الكوفة وفي خلافته لیذگرهم بفضائله 
ومناقبه» وأنّه على الحق وغير ذلك صدّاً أمام شبه معاوية وفتنه التي كان يبتّها في 
الناس ضد آمیر المؤمنين اس لتشويه سمعته» فعدم شهادة أمغال اس کان يقوّي 
جانب معاوية» ویوهم للناس عدم مصداقية الأمير اء فدعا عليه الإمام ليعرف 
الکل صدقه وکذب الکاتم» وفشل خطط معاوية وناهيك عن فتنة امخوارح وقوطم 
بکفر عل نا - والعياذ بالله ‏ فالحاجة إذاً كانت ضروريّة . 

ثانياً: قال القاضي نور الله (رحمه الله) فى الردّ على ابن روز بهان: أمّا 

استبعاده عن أخلاق أمير المؤمنين با أن يدعو عل صاحب رسول الله 1 
وخادمه بظهور البرص علیه فهو تصوف بارده لاه لذا لم يشهد آذس لاظهار حق 
قربي الي بيه بما علم به» فقد أخلّ بما وجب عليه من محبتهم بنص القرآن 
المجيد» وخلع ربقته عن متابعة البي تاه وأحبط عمله وخدمته» فأقل مرتبة 
جزائه في الدنيا الدعاء عليه بالأمراض الساخرة» وسيذوق وبال أمره في 


اا 


ومن الطريف ما ذهب إليه أبو مريم الأعظمى في مقام الردّ على صاحب 
الراجعات» حيث قال: ١‏ إِنّ شرف الدين أورد اسم أفس ضمن رواة حدیث الغدین 
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الکلام القدیم 


وهذا تناقض وكذب» فتارة يجعله من المنك ين» وتارة من المثبتيز 1 ۳۹۹ 


وامجواب: أنَ آنساً کان من شهود الغدير وممّن روى ذلك» ولكن لأسباب 
سياسية أو دنيوية ‏ كما قال ابن أبي الحديد ‏ لم يشهد لأمير المؤمنين مغ فكتم 
فأصابته دعوته» وبعد هذا خاف من وصول ضرر دنيوي أكثر عليه» فلم يكتم 
بعد ذلك» وكان يشهد إذا سّئل» كما مرّفي رواية عثمان بن مطرف التي رواها ابن 
أن الحديد. 


الكلام القديم 


التعمّم والتتويج 

قال ابن منظور (ت١21)‏ في لسان العرب : 

«العمامة: من لباس الرأس معروفة» وربّما كُتي بها عن البيضة والمغفر 
والجمع عمائم وعمام» ... وعمّمته: ألبسته العمامة» وهو حسن العِمّة أي التعمّم؛ ... 
وعتّم الرجل: سود لأنّ تيجان العرب العمائم؛ فكلما قيل في المعجم: توّح من 
التاج» قيل في العرب عَمّمء والعرب تقول للرجل إذا سُوّد: قد عَمّمء وكانوا إذا 
سوّدوا رجلاً عمّموه عمامة حمراء» وکانت الفرس تتوح ملوکها فیقال له 
س( (1D‏ 

ولأهميّة العِمّة عند العرب آنذاكء آقزها الشرع ووضعت ها آداب وأدعيةء 
كما وردت بعض الروايات الدالّة على فضل التعمّم . 

فقد روي عن الإمام الصادق 38 أنّ رسول الله ييه قال: العمائم تيجان 
ابر 

کما روي عن آيي جعفر ای : كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة 


2580 





نوم ل 


وقد ذكر الشيخ الطوسي بعض آداب التعمم کما ذکر دعاءً یضا حیث 
قال: واذا آردت آن تتعمم فينبني أن تكون قائماً ویستحب آن تتلتّی» وهو آن 
تدير بعض العمامة تحت ذقنك» وتقول: الله 
بتاج الكرامة» وقلدني حبل الاسلام» ولا تخلع ربقة الاسلام من عنقي(۲۲۳۹ . 

وعليه لنّا قلّد رسول الله ي علياً لا رئاسة الأمّة وقيادتها بعده أتمّ 
ذلك بالتعمم» حیث عممه بیده الشريفة ویعمامته الباركة . 


وقد روی حدیث التعمّم آنذاك کثیر من صحاب الدوّنات الروائی فشهر 
فيما يأتي إلى بعضها : 


سومني بسیماء الایمان» وتوجني 


روی البيهقي بسنده عن عل مَل قال: عممني رسول الله کا یوم غدیر 
بعمامة سدها خلفي» ثم قال: إِنّ الله أمدّني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمّون هذه 
العمامة وقال: إِنّ العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان70). 


وقد أخرج الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني» ومحب الدين الطبري عن عبد 
الأعلى بن عدي النهرواني: أن رسول الله دعا عليَاً يوم غدير خم فعمّمه وأرخى 


وقد استدلٌ الصوفية بهذا الحديث على جواز لبس الخرقة التي هي زيّهم؛ قال 
أحمد عبد الله الرفاعي: (إنّ خرقة الصوفيّة تتصل بالخليفة الرابع أسدالملاحم 
والمعامع» شيخ أئمة الآلء فحل الرجالء صهر رسول الفقلين» والد الريحانتين» إمام 
المشارق والمغارب» أمير المؤمنين أسد اللّه سیدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ورضي الله عنه ... وقد أخذنا سند الخرقة بقصد التزتي بزي رسول الله ب 
بالأسانيد الصحيحة التي ضبطها امقاظ آمناء الرسل علماء السلمین حفظة 
الحديث ورجاله رضي اللّه عنهم» فإنّ الخرقة ‏ أعني الزيّ الذي اختاره السادة 
الرقاغيّة :ومصنوا علیه خلفاً بعد سلف - اما هي العمامة السوداء مرسلة 
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الکلام القدیم 


الکلام القدیم 
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الطرف .... وأسند الحافظ أبو موسى المدينى في كتاب السنة في سدل العمامة عن 


أبي داود الطيالسي قال ... عن عل قال: عمّمني رسول الله ييه يوم غدير خم 
بعمامة سدطا من ل 00 


# هوامش البحث #۶ 


(۱) الائدة: 1۷ . 

(۲) الائدة: ۳ . 

(۳) العارج: ۳-۱ . 

. 7١ (:)سبا:‎ 

(5) تفسير القمي ۲: ۰۲۰۱ عنه البحار ۳۷: ۱۹ ۰٩‏ والصاني 1 : ۹6۰ . 

(1) تأویل الایات الظاهرة ۲: 4 ۶۷ ح» وعنه البحار ۳۷: ۱1۹ 4۵ . 

(۷) راجع البحار للمجلبي ۹۰: ۲۰-۹۹ . 

(۸) الكاني ۸: ۳46 ۰۵4۲ عنه البحار ۲۸: ۲۵۲ ۰4۰ وا حدیث باختلاف ی الا لفاظ في تفسیر 
العياشي ۲: ۳۰۱ ۰۱۱۱2 واثبات اهداة ۲ :۱۷6 ۸۱۲ . 

. ۷۷-۷ التوبة:‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر القمي ۱: ۰۳۰۱ عنه البحار ۳۷: ۱۱۹ ۸2 . 

(۱۱) تفسیر العياشي ۲: ۱۰۰ ۰٩۱‏ عنه البحار ۳۷: ۱۵۶ ۳۸ . 

(۱۲) التحل: ۹۲-۹۱ . 

(۱۳) تفسیر القمي ۱: ۳۸۹ عنه البحار ۳۷: ۱۲۰ ۱۱ . 

(۱۶) الكاني ۱: ۲۹۲ . 

(۱۵) الشعراء: ۱۹۲۰-۱۹۲ . 

(۱7) تفسیر القمي ۲: ۱۲4 . 

(۷) بصائر الدرجات ۷۳ 12 عنه البحار ۲ ۳: ۹۵ ۲۹ . 

(۱۸) سباً؛ 1 ؟ . 

(۱۹) تفسیر فرات: ۳6۵ ۰4۷۰ ونحوه أيضاً ج411 عن الحسين بن سعيد معنعناً عن عمر بن 


یزید» وآیضاً الناقب لابن شهرآشوب ۳: ۰۳۷ وشرح الأخبار ۲۳:۱ ۰۲۳۹ عن عمد بن 
سلا عن أبي جعفر عي . 

(۲۰) الزمر: 1۵ . 

(۲۱) تاویل الایات الظاهرة ۲: ۵۲۲ ۳۲ عنه البحار ۲۳: ۳۲ ۲۲ ونحوه شرح الاخبار ۱: 
۵ ۳-. 

(۲۲) الزخرف: ۸۰ . 

(۲۳) تأویل الایات الظاهرة ۲: ۵۸۸ ۰۱2 عنه البحار ۹٩۳۳۸۲:۲۳‏ . 

(758)محمد: 59؟. 

(35) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 09٠‏ ح18.» عنه البحار ۳۸٦:۲۳‏ ح۱٩‏ . 

. 5-١ النجم:‎ )55( 

(30) تاويل الآيات الظاهرة ؟: 577 ح1» عنه البحار 4 ۲: ۳۲۳ ۰۳۹ ونحوه شرح الاأخبار ۱: 
۳ . 

(۲۸) تفسیر فرات 40۲-0۰ ٩۹۰‏ و ٩۹۲‏ . 

(۲۹) القلم: ۵ -1 . 

(۳۰) تأویل الایات الظاهرة ۲: ۷۱۱ ۳2 عنه البحار ۳۲: ۱۲۵ ۰۱۵۰ ونحوه تفسیر فرات: 
1 ح10 . 


. ٩۲-۵۱ القلم:‎ )۳۱( 

20 الكافي 4 ۲2 عنه البحار ۳۷: ۱۷۲ ۰۵٩2‏ ونحوه الشيخ الطوسي في التهذيب ۳ 
۷52۰ . 

(۳۳) تأویل الایات الظاهرة ۲: ۷۱۳ 12 عنه البحار ۱۲۲۲۵۹:۳۰ . 

(۳۶) شرح الأخبار ۱: ۲۶۰ ۰۲۵۸ من لا حضره الفقیه ۱: ۰۲۲۹ والناقب ۳: ۳۷ . 

(۳۵) احاقة: 66 ۵۲۰ . 

(۳۰) شرح الاخبار ۱: ۲۶۱ ۲9۹ ونحوه الناقب لابن شهرآشوب ۳: ۳۷ عن معاوية بن عار 
والعياشي فی تفسیره ۲: ۲۹۹ 162 عن زید بن احهم . 

(۳۷) القيامة: ۳۵-۳۱ . 

(۳۸) تفسیر القمی ۲: ۳۹۷ . 

(۳۹) السترشد: ۵۸۲ ۲۵۷2 . 

(50) تفسير فرات: ۵۱ ۰1۷9 وما بین العقوفین مأخوذ من شواهد التنزیل للحسکاني ۲: ۳۹۱ 
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الکلام القدیم 
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(8۱)م ن: 9۱0 ۰1۷2 وما بین العقوفین من شواهد التنزیل ۳: ۱۰۰۳۹۰ . 
(4۲) الناقب لابن شهرآشوب ۳: ۳۸ البحار ۳۷: ۱۲۱ 8۰ . 

(4۳) تفسیر فرات: 6 ۵۷ ۰۷۳۸ عنه البحار ۳۸: ۱۲ ۱۵۰ . 

(46) تأویل الایات الظاهرة ۲: ٩-۱2۸۱۲۸۱۱‏ . 

(60) شواهد التنزیل ۲: 40۲-40۱ ۱۱۱۹-۱۱۱2 . 

(671) الائدة: ۳ . 

(۷) البقرة: ۰۱۷۳ الانعام: ۰۱۶0 النحل: ۱۱۵ . 

(۶۸) النساء: ۵4 . 

. ۳۶۱: ۱۰ للمزید راجع تفسیر الیزان للطباطباتي ۵ :۰۱۲۷ مواهب الرهن للسبزواري‎ )4٩( 
. ۳۸ ممد:‎ )۵۰( 

(۵۱) الانفال: ۵۳ . 

(۵۲) تفسیر الفخر الرازي ۱۱ :۱۳۹ . 
(۵۳) نهج البلاغت الخطبة رقم 1۲ . 
(۵6) سورة الائدة: الاية 1 . 

(۵0) سورة البقرة: الاية ۱۰۹ . 
(۵7) سورة آل عمران: الاية ۱۷۵ . 
(۵۷) سورة النحل: الاية ۱۱۲ . 
(۵۸) مواهب الرهن للسبزواري ۱۰ :۳۵-۳46 ونحوه تفسیر الیزان للطباطبائي ۵ :۱۷۸ . 
(۵۹) صحیح البخاري ۱ :۰۱7 والرواية فیه غیر معنعنة . 
(1۰) من ۵ :۱۲۷ . 


(۷) من ۵ :۰۱۸۲ نحوه صحیح مسلم ۸ :۲۳۸ . 
() م ۸۵ :۱۳۷ . 


(1۳) صحیح مسلم ۸ :۲۳۸ . 

(16) م ۵ ۸ :۲۳۹ . 

(15) سنن النسائي ۵: ۲۵۱ . 

(17) کال تهذیب الکال لعلاء الدین مغلطاي ۲ :۳۳۷ . 
(1۷) هذیب التهذیب لابن حجر ۸ :۳۱۱۰ . 

() تبذیب الکال للمزي 1 :۱۹۳ . 


(19) من :۱۹۵ . 

(۷۰) الغتي في الضعفاء ۱ :۲۵۰ . 

(۷۱) تقریب التهذیب ۱ :۲۰۵ . 

(۷۲) تهذیب التهذیب لابن حجر ۱۱ :۲۵۰ . 

(۷۳)م 1۵ :۲۱۸ . 

(75) مواهب الحليل للرعيني ١‏ وا 

( الاستيعاب لابن عبد البر 3 ١١51‏ . 

(۷) تهذیب التهذیب ۵ :۱۲۷۰ . 

. ۱۱۱: ۷ ۵ )۷۷( 

(۷۸) م ن ٩‏ :۲۹۱ العجم الکبیر للطبراني ۱۲: ۱۸۳ . 

(۷۹) تفسیر الرازي ۳ :۰۵۲۹ الدر النشور للسيوطي ۲ :۰۲۵۷ تفسیر القرطبي ۲۰ :۰۲۲۳ تفسیر 
الطبري 5 ٠١7:‏ وغيرها . 

(۸۰) البداية والنهاية ۵ :۲۵۲ . 

. ۳ سورة الائدة:‎ / ٩۰: ۸ تفسیر الطبري‎ )۸١( 

. ۸٩: ۸ من‎ )۸۲( 

(۸۳) البداية والنهاية ۵ :۲۱ . 

(۸۶) عبقات الائوار حدیث الغدیر ٩‏ :۲۶۲ . 

(۸۵) میزان الاعتدال ۲ ۲۸٤:‏ . 

(۸۲) سلسلة الاأحادیث الضعيفة ۱۰ ٩۹6:‏ رقم 14۲۳ . 

(۸۷) سنن ابن ماجة ۱ :۵۵۱ ۰۱۷۲۸ تاریخ بغداد ۱۱ :۲۰۸ . 

(۸۸) م ن ۱ :۵۵۱ نحوه سنن البيهقي 4 :۳۰۰ . 

(۸۹) شعب الایمان للبيهقي ۳ :۳۰۷ ۰۳۷62 اجحامع الصغیر للسيوطي ۲ :۱۱۲ ٩۱۱۹‏ . 

. ۲۳۷: 8۲ تاریخ دمشق‎ )٩۰( 

. 1۹۲۳ ۵۹۳: ۱۰ سلسلة الاأحادیث الضعيفة‎ )٩۱( 

. ۱۷۷: ۲ رقم 1۰ 4 الجروحین لابن حبان‎ 4٩: ۲ تقریب التهذیب لابن حجر‎ )٩۲( 

(4۳) الکامل لابن عدي ۵ :۰۷۸ میزان الاعتدال للذهبي ۳ :۱۷۳ رقم 1۰۱۸ . 

. 1۱7: ۲ اختیار معرفة الرجال‎ )٩6( 

(45) میزان الاعتدال 6 :۳۹۲ رقم ۹۵۲۷ . 
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(۹7) معرفة الققات ۲ :۲۲۰ رقم ۱۵۳۰ . 

(4۷) الجروحین لابن حبان ۲ :۲۱۹ . 

(4۸) الغني في الضعفاء ۲ :۲۲۱ رقم ٩۰۲‏ . 

(4۹) الصراط الستقیم للبياضي ۱ :۳۱۵-۳۱6 . 

(۱۰۰) الائدة: 1۷ . 

(۱۰۱) تفسبرالفخر الرازي ۱۱ 4٩:‏ . 

(۱۰۲) العنکبوت: ۱۸ وغیرها من الایات . 

(۱۰۳) الاأحزاب: ۳۹ . 

.ال-١‎ :رثدملا)٠١5(‎ 

. 60:١١ تفسير الرازي‎ )٠١5( 

(۱۰) تفسیر الطبري ۸ :1۷ ۵ ذيل الآية . 

(۱۰۷) تفس النار لرشید رضاا: 1۳ . 

(۱۰۸) الأحقاف: ۳۵ . 

(۱۰۹) الاتقان ۱ ۱۷۰۰ . 

(۱۱۰) رسالة في الرد عل الرافضة: ۷-۵ . 

(۱۱۱) اصول وعقائد الشیعة الائنا عشرية حافظ موسی: ۲۲۹-۲۲۵ . 

(۱۱۲) الامامة والنص لفیصل نور: ۱۰-1۰۱ . 

(۱۱۳) الحاسن للبرقي ۱ :۱۹۵ ۰۱۹2 الکاني للكليني ۱ :۲۰ ۱۲ . 

(۱۱6) القتصص: ۳۳ . 

(۱۱۵) الأحزاب: ۳۷ . 

(۱۱۲) التحریم: ۱ . 

(۱۱۷) الارشاد للمفید ۱ :۱۷۵ . 

(۱۱۸) مسند احميدي ۲ :۳۹۱ ونحوه خلق آفعال العباد للبخاري ۰۵٩‏ وذکر ابن حجر ی فتح 
الباري ١‏ :57 أن ابن حبان والحاكم صحّحا الرواية . 

. 507: ١ مسند ابن راهويه‎ )١١9( 

(۱۲۰) آسباب النزول للواحدي: ۱۳۵ . 

(۱۲۱) الکشاف ۱ :۱۳۰ . 

(۱۲۲) طه: 1۷ . 


(۱۲۳) نهج البلاغت اخطبة: 4 . 

(۱۲) آل عمران: ٩۷‏ . 

(۱۲۰) راجع للمزید: تفسیر الیزان للطباطبائي 1 ٩۳-۵۰:‏ . 
(۱۲۲) جمع البیان» الطبرسي ۱۰ :۱۱۹ . 

(۱۲۷) السبرة احلبیة: ۳/ 6 ۰۲۷ تذکرة الخواص: ص ۳۰ . 
(۱۲۸) صحیح البخاري ۲ / ۵۵7 ۱6۵۹ . 

(۱۲۹) صحیح مسلم: ۳/ ۱۵۶ ۶۳۰2 کتاب اج . 


(۱۳۰) صحیح مسلم: ۲ / ۶ ۳۲ کتاب احج» صحیح البخاري: ۸ 1 ح9۹٤۱‏ ۱ 


(۱۳۱) صحیح مسلم: ۳/ ۱۵۵ ۳۳2 کتاب اج . 

(۱۳۲) التعریس: نزول السافر آخر اللیل نزلة للنوم والاستراحة . 
(۱۳۳) ذو اشْليفة: قرية بینها وبین الدينة ستة آمیال آو سبعة. معجم البلدان: ۲ / ۲۹۵ . 
(۱۳۶) امتاع الأسیاع: ص 4 ۵۳ . 

(۱۳۰) صحیح البخاري: ۱ / ۱۸۳ 1۷۰ . 

(۱۳۲) مصابیح السنة: ۱ / ۱۱۸۰ - 

(۱۳۷) وفاء الوفا: ۳/ ۱۰۷۱ . 

(۱۳۸) معجم البلدان: ۱ / 445 . 

(۱۳۹) السلنطح: الفضاء الواسع . 

(۱6۰) الصحاح للجوهري: ۱ / ۳۹۲ . 

(۱6۱) شرح دیوان آمیر الومنین ما : ص ۱۹۷ . 

(۱6۲) جامع الییان: مج۱۱ / ج۲۰/ ۱۳۳ . 

(۱۶۳) امحامع لاحکام القرآن: ۱۳ / 9 

(۱66) السراج الثیر: ۳/ ۱۲۳ . 

(۱۵) الکهف: ۲۸ . 

. 0/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١157( 

(۱۶۷) الاتقان ني علوم القرآن: ٤١ / ١‏ . 

. " / 9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١5( 

(۱2۹) السراج النبر: ۲ / ٤١‏ . 

(۱۵۰) الاتقان في علوم القرآن: ٤١ / ١‏ . 
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(151) الجامع لأحكام القرآن: ٩‏ / ۳ 
(۱۵۲) التفس الکبیر: ۱۸ / ۲۳۰۱ . 
(۱۵۲) السراج الثیر: ۲ / ۱8۳ . 
(155)الجامع لأحكام القرآن: ۹ / ۲۲۲ . 
(۱۵۵) السراج الثیر: ۲ / ۱۰۷ ۰ 

(157) الجامع لأحكام القرآن: ۳ 
(۱۵۷) التفسیر الکبیر: ۲۰ / ۱6۵ . 
(۸)السراج الثیر: ۲ / ۲۷۲ . 

(159) الجامع لأحكام القرآن: ۱۲/ ۳ . 
)١110(‏ التفسير الكبير: 77 / 7 . 

( السراج الثیر: ۲ / ٩۳۵‏ . 

(۱۲۲) اجحامع لاحکام القرآن: ۱۳ / ۳ . 
(۱۳) السراج الثیر: ۲ / 187 . 

(۱6) التحل: ۱۲۱ . 

(115)الجامع لأحكام القرآن: ٠١‏ / 5 . 
(۱۲) السراج الثیر: ۲ / ۲۱۶ . 

(۱۲۷) القصص: ۸۵ . 

(118) الجامع لأحكام القرآن: ٠١‏ / 55 . 
)١159(‏ التفسير الكبير: 785 / 775 . 
(۱۷۰) تفس الخازن: 5 / 55" . 
(۱۷۱) السراج الثیر: 4 / ۱2۲ . 
(۱۷۲) الصدر السابق: ع / ۱۷۸ . 
(۱۷۳) جامع البیان: مج ۱۵ / ج۳۰/ ٩۱‏ . 
(۱۷6) الاتقان في علوم القرآن: ۱ / 1۷ . 
(۱۷۵) التفسی الکبیر: ۱۷ / ۲ . 
(۱۷۲) الاتقان في علوم القرآن: ۱ / ۰؟ . 
(۱۷۷) |ٍرشاد العقل السلیم: ۸/ ۲۱۵ . 
(۱۷۸) السراج الثیر: 4 / ۲۱۹ . 











(۱۷۹) الاتقان في علوم القرآن: ۱ / 1۷ . 
(۱۸۰) التوبة: ۱۱۳ . 

(۱۸۱) النحل: ۱۲۱ . 

(۱۸۲) البقرة: ۹۸ . 

(۱۸۳) هود: ۱۱ . 

(۱۸6) الزمر: ۳۰ . 


(۱۸۵) راجع |تقان السيوطي ۱ / ۰۰ (۱/ ۳۱ وتاریخ الخميس ١١ /١‏ . 


(۱۸۲) الأنفال: ۳۲ . 

(۱۸۷) الأنفال: ۳۳ . 

(۱۸۸) نوح: ۲۷ . 

(۱۸۹) صحیح مسلم: ۵ / ۳۲ ۳۹2 کتاب صفة القيامة وانة والنار . 
(۱۹۰) الدخان: ۱۰ . 

(۱۹۱) صحیح البخاري: ۶ / ۱۷۳۰ 14۱712 . 
(۱۹۲) التفسبر الکیر: ۲۷ ۲۶۲ : 

(۱۹۳) النهاية نی غریب امحدیث: ۳/ ۰۲۹۳ ۰/ ۲۰۰ . 
(۱۹6) اخصائص الکبری: ۱/ ۲۷ . 

(۱۹۵) دلائل النبوَة: ۲ / ۳۲۶ . 

. ۳۹۹ ۵۷ ۵ دلائل النبوّة لأبي نُعَيم: ص‎ )١197( 
. 555 / ١ الکامل فی التاريخ:‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) الاستیعاب: القسم الاوّل / ۳۵۹ رقم ۵۲۹ . 
(۱۹۹) النهاية في غريب الحديث والاثر: ۲ / ۱۰ . 
(۲۰۰) العجم الکبیر: ۳/ ۲۱۶ ۳۱۲۷ . 

(۲۰۱) دلائل النبوة: ۲ / ۲۳۹ . 

(۲۰۲) اخصائص الکری: ۲/ ۱۳۲ . 

(۲۰۳) الستدرك عل الصحیحین: ۲/ 1۷۸ 1۲۱ . 
(۲۰۶) دلائل البوة: | ۲۶۰ . 

(۲۰۵) اخصائص الکری: ۲ / ۱۳۳ . 

(۲۰) الصدر السابق: ۲ / ۱۳۰ . 
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(۲۰۷) دلائل النبوة: ۲ / 1۵ . 

(۲۰۸) اخصائص الکبری: ۱/ ۲16 . 

(۲۰۹) دلائل النبوة: ۲ / ۳۳۸۲ . 

(۲۱۰) الدَنْف: الریض . 

(۲۱۱) فصّلت: ۱۳ . 

(۲۱۲) صحیح مسلم: 6 / ۲۵۹ ۱۰۷ کتاب الأشربة . 

(۲۱۳) صحیح البخاریی: ۳/ ۳۶۲۰۱۳۷۲۶ . 

(۲۱6) آعلام النبوة: ص۱۳4 . 

(۲۱۵) الاصابة: ۱/ 1-۲ . 

(۲۱۲) صحیح البخاري: 4 / ۱۲۰۳ ۰۶۱۵۲ صحیح مسلم: ۵ / ۳۰۱ ۵۳2 کتاب التوبة . 

(۲۱۷) تاریخ بغداد: 4 / ۲۹ رقم ۱۱۳۲ . 

(۲۱۸) الغدیر للاميني ۱ :1۷۲ - ۵۰۱ وانظر عبقات الانوار کتاب الغدیر ۱۰ :۰۱۲۳-۷۲ 
الیزان للعلامة الطباطبائي 7 :۵۵ ملخصاً . 

(۲۱۹) آثر الامامة نی الفقه احعفري علي أحمد السالوس: 47 . 

(۲۲۰) تفسیرالتبیان / مقدمة الولف . 

(۲۲۱) جمع البیان / مقدمة المؤلّف . 

(۲۲۲) آثر الامامة ی الفقه الجعفري: 97 . 

(۲۲۳) استفدنا نی هذا البحث نما کتبه فضيلة الشيخ أمبر التقدمي في موسوعته القيّمة حول حدیث 
الغدیر» وم تطبع بعد . 

(۲۲6) کتاب سلیم: ۰9۹۹-9۷۷ وعنه الاحتجاج للطبرسي ۱: ۰۲۰۳ ۳۸ والبحار ۲۸: ۲۲۱ 
69 ونحوه الکافی: ۸: ٩۱2۳۳‏ . 

(۲۲۰) الشاني ۲: ۰۲1۵ الذخبرة: ۰466 وفي تلخیص الشاني للطوسی ۲: ۰۱۷۳ وغهید الأصول: 
۳۳۹ ۱ 

(۲۲۲) کنز الفوائد ۹5:۲ . 

(۲۲۷) الصواعق الحرقة: ۰16 عن مسند آجد 4: ۳۷۰ . 

(۲۲۸) دلائل الصدق 6: ۳۳۷ . 

(۲۲۹) عبقات الانوار. حدیث الغدیر ۱۰: ۱۵۳ . 

(۲۳۰) هاية العقول ۲: ۳۸۳ . 


(۲۳۱) النجاة في القيامة: ۰۱۲۹-۱۲۸ ونحوه البياضي في الصراط الستقیم ۱: ۳۰۷ . 
(۲۳۲) انظر السيرة احلبية ۳: ۰۳۳۸ نظرية الامامة لاد صبحي: ۲۲۳ الحجج الدامغات لنقد 
کتاب الراجعات لابي مریم الاعظمي: ۵0۷ آثر الامامة للسالوس: ۱۱۹-۱۱۵ . 

(۲۳۳) نهج البلاغة الخطبة رقم: 1۲ . 

(۲۳6) اللالیع الصنوعة ۱: ۳۲۱ . 

(۲۳۰) الغدیر للعلامة الاميني ۳۷۸:۱ . 

(۲۳۲) هید الاوائل: 104-0۳ . 

(۲۳۷) الشاني ۲: ۲۹-۲۹۳ . 

(۲۳۸) الغني کتاب الامامة ۱: ۱۶۷ . 

(۲۳۹) الشافي ۲: ۲۹۱-۲۹۰ . 

(۲6۰) النجاة في القيامة: ٠١١‏ . 

(۲۶۱) م ن: ۱۳۸ . 

(۲۲) سلسلة الاأحادیث الصحيحة 4: ۳46 . 

(۲۳) ا جح الدامغات لنقد کتاب الراجعات: ٩۷۱۰۵۵۰‏ . 

(۲66) راجع في ذلك الغدیر للعلامة الاأميني ۱: ۵۰۸ عن روضة الصفا ۲: ۰۵6۱ وحبیب السیر 
۱ ۵ مراة الومنین: ۱. 

(۲60) الناقب لابن شه رآشوب ۲: ۰۲۷۹ عنه البحار ۲۰:8۱ ۰۲۳2 ونحوه الاأمالي للصدوق: 
4 ح190. 

(245)المعارف: 5/٠‏ / أهل العاهات . 

(۲6۷) شرح مج البلاغة ۱۹: ۲۱۷ رقم ۳۱۷ ۰ 

(۲۸) الغدیر ۱: ۳۸۹-۳۸۸ . 

(۲۹) مفید العلوم ومبید اهموم: 1۸۰ . 

(۲۵۰) لطائف العارف: ۱۰۵ . 

(۲۱) ارشاد القلوب ۲: ۳۹-۳۳ . 

(۲۵۲) الاعلاق النفیسة: ۲۲۱ . 

(۲۵۳) حاضرات الأدباء ۲: ٩۳‏ اد السادس . 

(۲۵۶) من ۳: ٩۷۳‏ اد السابع عشر . 

(۲۵۵) ربیع الابرار ۲: ۲۳۳ . 
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(۲) شرح نمج البلاغة ۷٤ :٤‏ الخطبة: 0١‏ . 

(۲۹۷) راجع الغدیر الأميني ۱: ۳۹۲ / امامش . 

(۲۰۸) الناقب لابن شهرآشوب ۱۱:۲ . 

(۲۵۹) راجع الغدیر للاميني ۳: ۳۸۹ . 

(۲۲۰) العجم الکبیر ۵: ۰۱۷۱ ۱۷۵ . 

(۲۱) الاکمال في آسماء الرجال: ۷۲. 

(۲۲۲) مسند اجد ۱: ۰۱۱۹ تاریخ دمشق لابن عساکر 6۲: ۰۲۰۷ البداية والنهاية ۵: ۲۳۰ وم 


الکلام القدیم 


يغمز في سنده . 
(۲۳) تاریخ دمشق :٤۲‏ ۰۲۰۷ وكنز العمال 17: 1١121‏ ۳۹۶۱۷ . 
(۲۱۶) احقاق اق: ۲۰۵ . 
(۲۲۵) امحجج الدامغات لنقد کتاب الراجعات ۱: ۰۵۰۸ ٩۱۳‏ . 
(0) لسان العرب لابن منظور :١7‏ 6 . 
(۲۲۷) الكاني للكليني 5: 45١‏ ح٥‏ . 
( )م 1:1 ح. 
(559) الآداب الدينية للخزانة المعينية: .7١‏ 
(۲۷۰) السننن الکبری ۱۰: ۰۱6 وانظر نحوه: معجم الصحابة للبغوي 5: ١1/0‏ ۰۱۲۷۸ فرائد 
السمطين للجويني ۱: ۰4۱2۷۵۰ وجامع السانید لابن كثير ۷: ۰ 1A‏ 0. 
(۲۷۱) معرفة الصحابة ۱: ۰۳۰۱ الریاض النضرة ۳: ۰۱۷۰ شرح الواهب للزرقاني ۵: ۱۰. 
(۲۷۲) العقيدة اقة للرفاعی: 1۹-۵۱ 











4 
2 
1 
أ 
1 





